
 برليــن - ســـيطرت الخلافـــات بشـــأن 
الموقف من إســـرائيل علـــى اللقاء الذي 
جمع المستشار الألماني أولاف شولتس 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
وهـــو ما ظهر جليا في المؤتمر الصحفي 
المشترك، في وقت أوحت فيه تصريحات 
أردوغان بأن الخلافات يمكن أن تتســـبب 
في فشـــل مساعيه للحصول على طائرات 

يوروفايتر الأوروبية.
واندفع الرئيـــس التركي في المؤتمر 
الصحفي المشترك إلى مهاجمة إسرائيل 
دون مراعـــاة حساســـية الموضوع لدى 
المستشـــار الألماني، في إشارة واضحة 
إلـــى أن اللقاء الذي تم بينهما قبل ذلك قد 
سيطر عليه الخلاف بشأن إسرائيل، وأن 
مناقشـــة بقية الملفات قد تكـــون ألغيت، 
وخاصـــة منها موضـــوع الطائرات التي 

تريد تركيا الحصول عليها.
وقال أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى 
الآن 13 ألف طفل وامرأة ومســـن، ودمرت 
كل شيء، وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة 

جراء هجماتها.
وأضاف ”هـــل قتلت إســـرائيل آلاف 
الفلســـطينيين؟ نعـــم قتلـــت. هل تقصف 
المستشـــفيات ودور العبادة والكنائس؟ 
نعـــم تقصف. إننـــي كمســـلم منزعج من 

ذلك“.
ودفع التصعيد الكلامي ضد إسرائيل 
من جانـــب الرئيس التركي بالمستشـــار 
الألماني إلى القول إن حق إســـرائيل في 
الدفاع عن نفسها يجب ”ألا يكون موضع 

تساؤل“.

ويرى محللـــون أن الرئيـــس التركي 
بهذا التصعيـــد يكون قد أفشـــل الزيارة 
بنفســـه، وأنه لم يســـع إلى وضع فاصل 
بيـــن تصريحاته بشـــأن إســـرائيل التي 
كان أطلقهـــا خلال الأيـــام الأخيرة وبين 
المصالح التي يريد تحقيقها من الزيارة، 
حتـــى أنـــه بـــدا وكأن هدفه هـــو إحراج 

ألمانيا.
وكان يمكـــن أن يكتفـــي بمـــا قاله من 
تصريحات شديدة اللهجة تجاه إسرائيل 
و”الإرهابية“،  بـ”الفاشـــية“  وصفها  مثل 
وأن يركز على مناقشـــة ملـــف المقاتلات 

والتأشـــيرات واللاجئين، لكنه عمل على 
استفزاز المستشـــار الألماني ليرد الفعل 
وهـــو يعرف أن المعارضـــة تضغط لمنع 

الزيارة ورفض استقبال أردوغان.
وارتفعـــت أصـــواتٌ، خصوصًـــا من 
الجمعيـــات اليهوديـــة، تطالـــب بإلغـــاء 
الزيارة التي كانت مقرّرة منذ عدّة أشهر، 
بنـــاء علـــى دعـــوة المستشـــار الألماني 

لأردوغان بعد إعادة انتخابه في مايو.
وبـــدا الرئيـــس التركـــي وكأنـــه غير 
معني بإنجـــاح صفقة الطائـــرات، حيث 
قال ”ســـواء أعطتنـــا ألمانيـــا (مقاتلات 
يوروفايتـــر) أو لم تعط، هـــل هي الدولة 
الوحيدة المصنّعة للمقاتلات في العالم؟ 
يمكننا تأمينها مـــن أماكن أخرى“، وهو 
ما يمثل تكرارا لفشـــل ســـابق في تأمين 
الحصـــول على أف 35 الأميركية، وأف 16 

في نسختها المتطورة.
ويحتاج أردوغان إلى دعم المستشار 
الألماني إنْ أراد المضي قدمًا في شـــراء 
40 طائـــرة مقاتلـــة من طـــراز يوروفايتر 
تايفون قالت تركيا الخميس إنها تريدها. 
وألمانيا، عبر شـــركة أيرباص، شريك في 

الكونسورتيوم الذي يقوم ببنائها.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الألمانية شتيفن هيبشـــترايت في برلين 
إن الحكومة على دراية بالأمر، مشيرا إلى 

الإجراءات العادية لمشتريات السلاح.
وكان وزيـــر الدفـــاع التركي ياشـــار 
جولر قـــد ذكر الخميـــس أن بلاده تعتزم 

شـــراء 40 طائـــرة مـــن الطـــراز المذكور 
وأنـــه تلقى بالفعل موافقـــة من بريطانيا 

وإسبانيا.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول التركيـــة 
الحكوميـــة للأنباء عن الوزير قوله ”إنهم 

يعملون الآن على إقناع ألمانيا“.
وجاءت الزيـــارة الأولى التي أجراها 
الرئيس التركي إلى ألمانيا منذ عام 2020 
قبـــل الانتخابـــات البلدية التـــي يأمل أن 

يفوز فيها بمدينتي أنقرة وإسطنبول.
وقد تمثل آفاق الوصول بشكل أفضل 
إلى أســـواق الاتحـــاد الأوروبي والإعفاء 
مـــن التأشـــيرات هدية كبيـــرة للناخبين 
الذيـــن يعانون فـــي ظل ارتفـــاع معدلات 

التضخم والضغوط الاقتصادية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى شـــولتس، الذي 
يـــرأس ائتلافـــا ثلاثيا منقســـما بشـــأن 
الاقتصـــاد الألمانـــي وتداعيـــات ارتفاع 
أعداد المهاجريـــن على الخدمات العامة، 
فـــإن دور أنقـــرة فـــي وقف الهجـــرة إلى 
الاتحاد الأوروبي يجعلها شـــريكا لا غنى 

عنه.
ووفـــق المتحدث باســـم المستشـــار 
ستيفن هيبســـتريت تتطلّب الدبلوماسية 
في بعض الأحيـــان الاضطرار إلى إجراء 
مباحثات مع ”شركاء صعاب“، مضيفا أنّ 

المناقشات قد تكون ”معقّدة“.
بدورها أشارت صحيفة ”دير شبيغل“ 
إلى أنّ ألمانيا ”ليست لديها مصلحة في 
حصول خـــلاف (مـــع أردوغـــان)، بينما 

أصبحـــت برليـــن وأنقـــرة مقرّبتيـــن في 
الآونـــة الأخيـــرة“، بعد فترة مـــن التوتر 
الشديد سادت عقب محاولة الانقلاب على 

الرئيس التركي في عام 2016.
ويأتـــي ذلـــك أيضـــا مـــن واقـــع أنّ 
الاقتصـــاد الأول فـــي أوروبـــا يســـتقبل 
جالية تركية كبيرة تضمّ نحو 2.9 مليون 
شـــخص، بمن في ذلـــك 1.5 مليون ناخب 

أغلبهم يدعمون أردوغان.
وتحتاج ألمانيـــا والاتحاد الأوروبي 
برمتـــه إلى تجديـــد اتفاقيـــة موقعة مع 
تركيا فـــي عام 2016 تهـــدف إلى احتواء 
وصـــول المهاجريـــن، فـــي حين تشـــهد 
أوروبـــا موجة جديدة مـــن الوافدين من 
أفغانســـتان وســـوريا وأفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء، الأمـــر الـــذي يعزز شـــعبية 
اليمين المتطرّف في استطلاعات الرأي، 

خصوصا في ألمانيا.
وبموجـــب الاتفاقيـــة تحتفـــظ تركيا 
الســـوريين،  من  ومعظمهم  بالمهاجرين، 

في مقابل مساهمة مالية كبيرة.
وجـــاءت الزيـــارة أيضا غـــداة مرور 
يوم على تأجيل لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي البرلمـــان التركـــي التصويـــت على 
طلب الســـويد الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي مما سيؤدي إلى تأجيل توسيع 
التحالف العســـكري الغربي بعد انتظار 
دام مـــدة 18 شـــهرا طلبـــت خلالها أنقرة 
تنـــازلات من ســـتوكهولم تتعلق بقضايا 

إرهاب.

 الرباط - شهد العام الماضي طفرة في 
الســـفر عبر وجهات متعـــددة في أفريقيا 
بعد التعافي من جائحة كورونا، وصارت 
الكثير من المدن تستقطب الزائرين، لكنْ 
تظـــل العاصمـــة المغربية الربـــاط على  
رأس قائمـــة أفضل الأماكن التي يمكن أن 

يزورها السياح.
وتشــــهد المدينة عملية تجديد ثقافي 
وفني. وتشــــمل العملية أحد أكثر المعالم 
الســــياحية ترقّبــــا مــــن قبــــل المتابعين؛ 
وهــــو بــــرج محمــــد الســــادس، المصمم 
للحصول على شهادة ليد غولد للريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئة، وشــــهادة إتش 

كيو إي للجودة البيئية العالية.
 وقـــد يكـــون البرج، الـــذي يُتوقع أن 
يكـــون الأطـــول والفريـــد مـــن نوعه في 

أفريقيا، أحد أســـباب انجـــذاب الزائرين 
إلى الربـــاط. ولكن قد يـــرون في افتتاح 
المســـرح الكبير الجديـــد بالرباط الأمر 
الأكثر إثارة، وهو من أعمال المهندســـة 
المعمارية العراقية الشـــهيرة زها حديد. 
وسيشمل مسرحا يتســـع لـ1800 متفرج، 
ومســـاحة لـــلأداء التجريبـــي، ومدرجا 
يتسع لســـبعة آلاف شـــخص، بالإضافة 

إلى المساحات الخضراء ومطعم.
ومـــن المقرر أن يكون هذا المســـرح 
والعالـــم  أفريقيـــا  فـــي  الأكبـــر  هـــو 
العربـــي، وسيســـتضيف الســـمفونيات 
وعـــروض الباليـــه والأوبـــرا والعروض 
الفيلهارمونيـــة. ويتوقـــع أن تكـــون كل 
هـــذه العناصـــر حاضـــرة قبـــل حلـــول 

عام 2024.

كمــــا تبــــرز تظاهــــرة ثقافيــــة أخــــرى 
متوقعة وهي عودة مهرجان موازين خلال 
الصيــــف القــــادم بعد التوقــــف الناتج عن 
انتشــــار فايروس كورونا، حيث كان أكبر 
مهرجان في أفريقيا يجذب أشــــهر النجوم 

العالميين مثل ريهانا وماريا كاري.
وتقول الكاتبة ســــارة خــــان في تقرير 
لمجلة كوندي ناســــت ترافيلــــر الأميركية 
”إن سلســــلة الفنــــادق الفاخرة ســــتجعل 
الزائر يســــتقر براحة كبيــــرة في الرباط“. 
ويجلــــب فندقا ”فيرمونت لا مارينا الرباط 
– ســــلا“ و”كونراد الربــــاط أرزانا“، اللذان 

افتتحــــا حديثــــا، إلى المدينــــة التاريخية 
درجة إضافية من الرفاهة الحديثة.

وتضيف خان أن الضجة الآن تتمحور 
حــــول ”فنــــدق فورســــيزنز الربــــاط قصر 

البحر“، والمقرر افتتاحه في أواخر 2023، 
بالإضافة إلى فندق ”ريتز كارلتون الرباط 

دار السلام“.
عة على زيارة  ولا تقف المزايا المشــــجِّ
الرباط عند المنشآت الثقافة والسياحية، 
فقد حرصت المملكة على لفت الأنظار إلى 
المناطــــق الخضراء المحيطــــة بالمدينة. 

ويعد الحزام الأخضر بين مدينتي الرباط 
وتمــــارة، الذي تم تشــــييده على مســــاحة 
تناهز 1000 هكتــــار، فضاء طبيعيا يكرس 
موقع العاصمة المغربية كمدينة خضراء 

ويسهم في إزالة الكربون.
ويرتبــــط النظــــام الإيكولوجــــي لهــــذا 
الفضاء الأخضــــر بعلاقة التأثيــــر والتأثر 
المرتكزة علــــى دور التنوع البيولوجي في 
الحــــد من التغيــــرات المناخيــــة، من خلال 
غطــــاء نباتــــي يزخــــر بالتنوع، مــــن قبيل 
المخروطيــــات (الصنوبــــر…) والورقيــــات 
وثــــروة  الأوكاليبتــــوس…)،  (الأكاســــيا، 
حيوانيــــة مهمــــة مــــن الحجــــل والأرانــــب  

والحمام البري وحمام الغابة.
وتعمـــل الوكالـــة الوطنيـــة للميـــاه 
والغابـــات علـــى تنفيذ برنامج ســـنوي 

للتشجير على مســـتوى الحزام الأخضر 
للربـــاط، بهدف مـــلء المناطـــق الفارغة 
وتعويض الأشـــجار الميتة بفعل تقدمها 
فـــي العمـــر أو بفعل ســـقوطها بســـبب 
الرياح التي تعرفهـــا المنطقة، ويختلف 
برنامج التشـــجير الســـنوي حسب عدد 
الأشجار اللازم تعويضها وحسب كثافة 

الغرس.
ويشـــمل تدخل الوكالة مجال الوقاية 
ومكافحـــة حرائـــق الغابـــات مـــن خلال 
اتخاذ الإجراءات الموســـمية اللازمة من 
أجـــل تجنب مســـببات انـــدلاع الحرائق 
وانتشارها، عبر تنقية الغابة من العشب 
اليابس والخشب الميت، وتعيين حراس 
لمراقبة الحرائق خلال فترة ارتفاع درجة 

الحرارة، وتهيئة نقط التزود بالماء.

 الخرطوم - كشف الطلب الذي تقدم به 
السودان لإنهاء مهمة البعثة السياسية 
للأمـــم المتحدة عن رغبـــة قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان في إفشـــال الجهود 
التي يمكن أن تســـهم فـــي وقف الحرب 
بيـــن الجيش وقـــوات الدعم الســـريع، 
والتي تمددت إلى مناطق مختلفة بسبب 

مراوغات البرهان.
وأبلغ وزيـــر الخارجية الســـوداني 
المكلـــف علـــي الصادق الأمـــم المتحدة 
ـــا“ للبعثـــة  طلـــب بـــلاده ”إنهـــاءً فوريًّ
السياســـية للمنظمـــة، والتـــي تحمـــل 
اســـم بعثة الأمـــم المتحـــدة المتكاملة 
لدعـــم المرحلة الانتقالية في الســـودان 

(يونيتامس).
وبـــرر الصـــادق موقف بـــلاده بأن 
البعثـــة كان هدفها مســـاعدة الحكومة 
الانتقالية بعد ثورة ديســـمبر، وأن أداء 
البعثـــة في تنفيذ أهدافهـــا كان ”مخيّبا 
للآمـــال“، مؤكدا في الوقـــت ذاته التزام 
حكومة الســـودان بالتعامل بشكل بنّاء 
مـــع مجلـــس الأمـــن الدولـــي والأمانة 

العامة.
ويتماشى الموقف مع مساعي أتباع 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير 
الذين يســـعون بشتى الســـبل لتشويه 
صورة البعثة الأمميـــة وعرقلة الجهود 
التي تقودها لإنجـــاح الفترة الانتقالية. 
ويعولـــون على إطالة أمـــد الصراع مع 
قـــوات الدعم الســـريع بما يحـــول دون 
الاســـتقرار على خارطة سياسية تنتشل 
السودان من الفوضى التي يعيشها منذ 

اندلاع الحرب.
ويعني القرار أن الحكومة السودانية 
ترفـــض حلـــولا دوليـــة لإنهـــاء الحرب 
تســـهم فيها الأمم المتحدة، وأن الحسم 
العســـكري مقـــدم على أصوات إســـكات 
البنادق، خاصة وأن الأمم المتحدة تلعب 
دورا إنســـانيا من خلال المكتب القُطري 
الإنســـان،  لحقوق  الســـامية  للمفوضية 
أو عبر وحدة حقوق الإنســـان في مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقد 
تتأثـــر تلك الجهـــات بتوجهات الحكومة 

المعادية للمنظمة.
وأعلـــن مبعوث الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة إلى الســـودان فولكر بيرتس 
في سبتمبر الماضي تنحيه عن منصبه 
بعد إعلان الســـودان أنه غير مرحب به 
وفي ظل حملات إعلامية ودبلوماســـية 
واجهها أعاقت قدرته على التوصّل إلى 

حل سياسي بين الأطراف المتناحرة.
المجلـــس  فـــي  القياديـــة  وقالـــت 
والتغييـــر  الحريـــة  لقـــوى  المركـــزي 
ســـلمى نور إن ”ما تقدمـــت به الحكومة 
التي انقلبت على الســـلطة المدنية أمر 
منطقي لأنها أفشـــلت من قبـــل التحول 

الديمقراطـــي بقـــوة الســـلاح، ويصعب 
أن ترحب بعمـــل البعثة وهي من وجهة 
نظر الحكومة فشلت في شرعنة انقلاب 
الجيش على السلطة في أكتوبر 2021“.

أن  وأكـــدت في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”البعثة ســـعت لإنهاء الانقلاب واستعادة 
المســـار الديمقراطي بوساطة أميركية – 
ســـعودية، وهو ما أغلـــق الباب في وجه 
أنصار النظام السابق والقوى الانقلابية 
وحـــال دون رجوعهـــم إلى الســـلطة، ما 
أثـــار غضبهم فظلـــوا يتوعـــدون البعثة 
بالطـــرد“، مضيفة أن ”الاتفـــاق الإطاري 
الـــذي جـــرى التوقيـــع عليه قبـــل اندلاع 
الحرب كان شاهدا على جر الفلولِ البلادَ 
إلـــى الفوضى واندلاع الحـــرب في أبريل 

الماضي“.

المتحـــدة  الأمـــم  بعثـــة  وتشـــكلت 
الانتقاليـــة  المرحلـــة  لدعـــم  المتكاملـــة 
في الســـودان بعدمـــا طالبـــت الحكومة 
الانتقالية بقيادة رئيس الحكومة السابق 
عبدالله حمدوك برفع الســـودان من البند 
الســـابع إلـــى البنـــد الســـادس وإنهـــاء 
مهام البعثة المشـــتركة للأمـــم المتّحدة 
والاتّحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم 
دارفور (يوناميد) العسكرية واستبدالها 

بيونيتامس السياسية.
وأوضح المحامي والمحلل السياسي 
الســــوداني حاتــــم إليــــاس أن طلب إنهاء 
مهمة يونيتامس يمكن وصفه بـ”الساذج“، 
ويؤشّر على عدم وجود تقدير دبلوماسي 
لتبعاتــــه، لأن الوضــــع فــــي الســــودان قد 
يكون قابــــلا للعودة إلــــى وصاية مجلس 
الأمن والأمم المتحدة في الســــودان تحت 
البنــــد الســــابع، ووجــــود البعثــــة تحت 
البند الســــادس معني بترتيبات حمائية 
واحترازية تهدف إلى عدم تأزم الأوضاع.

ولفت إلياس فـــي تصريح لـ”العرب“ 
إلى أنه لم يســـبق في القانون الدولي أن 
اســـتجابت الأمم المتحـــدة لطلب أي من 
الحكومات بســـحب بعثاتها لأن وجودها 
يأتـــي بقـــرار أممي كمـــا أن إنهـــاء عمل 
البعثة قرار أممـــي، مؤكدا أن دور البعثة 
مهم الآن، فأهدافها التي جاءت لتحقيقها 
قائمـــة وملحة ويمكـــن أن تلعب دورا في 
مســـاندة التدابير السياســـية بمساعدة 

الأطراف المختلفة والفاعلة.
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انتقاد إسرائيل يشعل خلافا 

بين أردوغان وشولتس

الرباط على رأس قائمة أفضل الأماكن التي يمكن أن تزورها في أفريقيا

فوضى سلطة 

البرهان تتقاطع الآن 

مع البعثة الأممية
الشكوك تحيط بفرص نجاح صفقة مقاتلات يوروفايتر
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شولتس منزعج من كلام أردوغان 

الطلب يعني أن حكومة 

البرهان ترفض حلولا دولية 

لإنهاء الحرب تسهم فيها 

الأمم المتحدة وتراهن على 

الحسم العسكري

أردوغان اندفع في المؤتمر 

الصحفي المشترك إلى 

مهاجمة إسرائيل دون 

مراعاة حساسية الموضوع 

لدى المستشار الألماني

المسرح الكبير بالرباط 

سيكون الأكثر إثارة؛ 

إذ يشمل مسرحا يتسع 

لـ1800 متفرج ومدرجا 

ومساحات خضراء ومطاعم

التعليم الديني 

يحصن المجتمع المغربي 

ويعزز منظومة قيمه

ص١٥

الحكومة المصرية 

تسير عكس 

اتجاه التقشف

ص١٤ص٢

مسلسل {صوت وصورة} 

يجذب الجمهور بحبكة 

فنية طويلة



العــــدل  حركتــــا  تشــــهد  الخرطــوم -   
والمســــاواة وتحرير السودان انقسامات 
حــــادة على خلفية إعــــلان زعيميهما وزير 
الماليــــة جبريــــل إبراهيــــم وحاكــــم إقليم 
دارفور مني أركو مناوي الانحياز للجيش 

والانضمام إلى الحرب.
وجــــاءت خطــــوة منــــاوي وإبراهيــــم 
على إثــــر إعلان قوات الدعم الســــريع عن 
لقاء جمع القائــــد الثاني عبدالرحيم دقلو 
وقيــــادة قوات القوة المشــــتركة للحركات 
المســــلحة فــــي دارفور تم الاتفــــاق خلاله 
على تشكيل قوة مشــــتركة لـ“تأمين إقليم 
الســــالبة  الظواهــــر  ومحاربــــة  دارفــــور 
والتنسيق المشترك لتفويت الفرصة على 
الذين يســــعون للإيقاع بين الدعم السريع 

وحركات دارفور المسلحة“.
وقال زعيما حركتي العدل والمساواة 
وتحرير الســــودان في مؤتمر صحفي في 
بورتســــودان شــــرقي البلاد إنهمــــا قررا 
”الخــــروج عــــن الحيــــاد والمشــــاركة إلى 
جانب الجيش الســــوداني فــــي العمليات 
العســــكرية“، التــــي تجري فــــي الخرطوم 
وعدد من مناطق إقليمي دارفور وكردفان.

وعزا جبريل ابراهيم القرار بنقل الدعم 
الســــريع الحرب إلى كردفــــان ودارفور في 
تكرار لما أســــماها بـ“التجربة الحفترية“ 
(نسبة إلى خليفة حفتر) في ليبيا، واعتبر 

أن ذلك يهدد وحدة الوطن أرضاً وشعباً.

وقرار جبريل إبراهيــــم وأركو مناوي 
شــــكّل صدمــــة للقيادات داخــــل الحركتين 
اللتيــــن ســــارعتا إلــــى التبرؤ مــــن إعلان 
الطرفين، مشددة على حرصها على البقاء 

على الحياد وعدم التورط في الحرب.
وبدا واضحا من خــــلال ردود الأفعال 
أن قرار زعيمي حركتي العدل والمســــاواة 
جناح جبريل ابراهيم وتحرير الســــودان 
جرى دون تنسيق مسبق مع باقي قيادات 
الحركتين، الأمر الــــذي خلف أزمة داخلية 
تنذر باســــتئناف مسلســــل الانقســــامات 
داخلهما. وأعلنت حركة تحرير الســــودان 
المؤتمــــر  لمخرجــــات  القاطــــع  رفضهــــا 

الصحفي الذي عقده جبريل ومناوي.
وقالــــت الحركــــة فــــي بيــــان بتوقيــــع 
الناطــــق الرســــمي للحركة فتحــــي عثمان 

أحمــــد إن تجمع قــــوى تحرير الســــودان 
يعرب عــــن رفضه القاطــــع لتمثيله في أيّ 
محفــــل أو الحديث بلســــانه دون تفويض 
بموجب دســــتور، ولوائح التجميع، ودون 

تكليف رسمي من القيادة السياسية.
وتبــــرّأ التجمــــع من مشــــاركة صلاح 
الولــــي فــــي المؤتمر الصحفــــي حيث قال 
إن مشــــاركة الولي تمــــت دون تفويض أو 

تكليف يا قيادة التجمع.
واعتبـــر التجمـــع أن صـــلاح الولي 
في مشـــاركته تلك لا يمثل إلا نفســـه وأن 
الحركـــة غير معنيـــة وغيـــر ملزمة بكل 

مخرجات مؤتمر جبريل ومناوي.
وأكـــدت الحركـــة التزامهـــا بموقف 
الحيـــاد والســـعي لوقـــف الحـــرب عبر 
الطـــرق التفاوضية واســـتعادة التحول 

المدني الديمقراطي.
وأظهر جبريل إبراهيم وأركو مناوي 
منـــذ انـــدلاع الحرب في الخامس عشـــر 
من أبريل الماضي بيـــن الجيش وقوات 
الدعم الســـريع انحيازا ضمنيا للجيش، 
وقد نتجت عن ذلك انقسامات لاسيما في 

صفوف حركة العدل والمساواة.
ويقول متابعـــون إن جبريل إبراهيم 
كمـــا منـــي أركو منـــاوي واقعـــان تحت 
تأثير الحركة الإســـلامية، والتي نجحت 
خلال العقود الماضية في التغلغل داخل 
الحركتين، وإن هناك مصالح شـــخصية 
وحســـابات خاصـــة تقف خلـــف موقف 

الجانبين.
ويشير المتابعون إلى أنه مع سيطرة 
قوات الدعم السريع على أكثر من ثمانين 
في المئة من مســـاحة إقليم دارفور، بات 
الطرفان يخشـــيان علـــى نفوذهما داخل 
الإقليـــم، وهمـــا يحـــاولان اليـــوم تدارك 
الوضع إلـــى جانب الجيش، لكن الرفض 
والممانعة التي يلاقيانها من شـــأنها أن 
تضاعف مـــن أزمتهما، وقد تجردهما من 

أدوات التأثيـــر في حـــال أصرا على عدم 
الإصغـــاء إلى الأصـــوات الرافضة داخل 

حركتيهما.
وكانت قوات الدعم السريع سيطرت 
علـــى ثـــلاث ولايـــات بدارفـــور (جنوب 
ووسط وغرب)، وتسعى اليوم للسيطرة 
على مدينة الفاشـــر، عاصمة ولاية شمال 
دارفور، التي تحرسها قوات مشتركة من 

الفصائل المسلحة.
ومســـؤولون  المتابعـــون  ويـــرى 
أمميـــون أن الانقســـامات التـــي تعصف 
حاليا بالحركات المسلحة في دارفور من 
شـــأنها أن تعمق أزمة الســـودان، وتنذر 
بدخول البلاد مرحلة جديدة من الصراع 

قد تصعب السيطرة عليها .
وحـــذر الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش مـــن تعاظم خطر 
الانهيـــار الكامـــل للســـودان أو انـــدلاع 
حرب أهلية شاملة كلما طال أمد النزاع، 
”مما يســـبب المزيـــد من الأذى للشـــعب 

السوداني وشعوب المنطقة“.
ودعـــا غوتيريش طرفـــي النزاع في 
السودان إلى وقف القتال فورا والالتزام 
بوقف دائم للأعمـــال العدائية ممّا يمهد 
الطريق لإجراء حوار شـــامل واستئناف 
الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة 
النظام الدســـتوري. جاء ذلك في تقريره 
عـــن الحالـــة في الســـودان المقـــدم إلى 
مجلـــس الأمن والذي يغطـــي الفترة بين 
21 أغسطس و31 أكتوبر الماضيين، وفقا 

للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأشـــار التقرير إلـــى أن النزاع بين 
القـــوات المســـلحة الســـودانية وقوات 
الدعم الســـريع تسبب في كارثة إنسانية 
في الســـودان، حيـــث يواصـــل الطرفان 
الســـعي لتحقيق نصر عسكري ويكثفان 
عملياتهما ويوســـعانها دون أيّ إشـــارة 

تدل على وقف التصعيد.

أن المدنييـــن  إلـــى  ونبّـــه التقريـــر 
يدفعون أفدح الأثمان. ولا بد من الإسراع 
بوضـــع حـــد لآلام الشـــعب الســـوداني 
ومعاناتـــه. ورحـــب الأميـــن العـــام في 
تقريره باســـتئناف محادثات جدة داعيا 
الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة للاتفاق 
على وقف إطلاق النار وتيســـير إيصال 

المساعدات الإنسانية.
المبادرات  بجميع  غوتيريش  وأشاد 
التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإقليمية 
والدولية للمساعدة في حل النزاع. وقال 
إن هذه الجهود، كي تكـــون فعالة، يجب 
أن ترتكز على تنســـيق واتســـاق قويين 
لتحقيق نتائج ملموسة وتجنب احتمال 

حدوث استجابة دولية مجزأة.
وتجـــري مفاوضـــات منـــذ أكثر من 
أســـبوعين في جدة بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع، لكن هذه المفاوضات لا 
تـــزال متعثـــرة، ولا يبدو أنهـــا في وارد 
تحقيق أيّ اختراق على ضوء التطورات 
الميدانية. ويقول مراقبون إن الإشـــكال 
الأساســـي يكمن في أن بعـــض الأطراف 
في الداخل ولاســـيما الحركة الإسلامية 
لا تـــزال تمســـك بمفاصل القـــرار داخل 
الجيـــش وأيضا لـــدى بعـــض الحركات 
المســـلحة، وترى بأن أيّ تسوية في ظل 
الوضـــع الميداني الراهـــن والذي يرجح 
كفة الدعم الســـريع هـــو تهديد وجودي 

لها.
ودعا القائـــد الثاني للدعم الســـريع 
عبـــد الرحيـــم دقلـــو الثلاثـــاء الماضي 
الفصائـــل المســـلحة في دارفـــور للقيام 
بواجبهـــا مع قـــوات الدعم الســـريع في 

توفير الأمن والاستقرار في الإقليم.
وشـــدد دقلو على أن وحدة السودان 
خط أحمر لن يُسمح المساس بها، مؤكداً 
أن قوات الدعم السريع ستقف بالمرصاد 

لكل مَن يسعى للفتنة في دارفور.
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السنة 46 العدد 12957 أخبار
انحياز جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي

للجيش يثير أزمة داخل حركات دارفور
تجمع قوى تحرير السودان يرفض الانخراط في الحرب

يشكل إعلان جبريل إبراهيم ومني 
للجيش  ــــــاز  الانحي ــــــاوي  من أركــــــو 
ــــــى الحــــــرب تطورا  والانضمــــــام إل
خطيرا ينذر بالمزيد من الانقسامات 
داخل حركات دارفــــــور، كما يهدد 
بأخذ الصراع إلى مســــــتوى جديد 

يصعب ضبطه.

 عمان - اضطرت الحكومة الأردنية إلى 
مسايرة التيار الشـــعبي والسياسي الذي 
يطالبها بالمزيد من الخطوات والإجراءات 
ردا علـــى الحرب الإســـرائيلية على قطاع 

غزة.
وأعلنـــت حكومة بشـــر الخصاونة عن 
قـــرار بعـــدم التوقيع على اتفاقيـــة لتبادل 
الطاقة فـــي مقابـــل المياه مع إســـرائيل، 
يكـــون  أن  يســـتبعدون  مراقبيـــن  لكـــن 
القـــرار نهائيا، لافتين إلـــى أن الهدف منه 

امتصاص الغضب الشعبي.
حاشـــدة  مظاهـــرات  الأردن  ويشـــهد 
لاســـيما أيام الجمعـــة، تنديـــدا بالعدوان 
الإســـرائيلي المســـتمر على غزة منذ أكثر 
من شـــهر والذي راح ضحيتـــه الآلاف من 

المدنيين.
المســـيرات  الإخوان  جماعة  وتتصدر 
وتطالـــب بإلغاء كافـــة الاتفاقيات المبرمة 
مع إسرائيل بما يشمل اتفاقية وادي عربة 

للسلام الموقعة عام 1994.

ويقول متابعون إن حكومة الخصاونة 
وجدت نفســـها أمام ســـقف مطالـــب عال، 
وأمـــام محاولات من ”الطابـــور الخامس“ 
للتشـــكيك فـــي جهودها للضغـــط من أجل 
وقف حرب غـــزة، ما دفعها إلى إعلان قرار 

عدم التوقيع على الاتفاقية.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفـــدي الخميـــس أن بـــلاده لـــن توقع 
اتفاقـــا لتبادل الطاقـــة في مقابـــل المياه 
مع إســـرائيل في ظـــل اســـتمرار القصف 
الإســـرائيلي على غزة. وقـــال الصفدي في 
القطرية إن  مقابلـــة مع قنـــاة ”الجزيـــرة“ 
”اتفاقية الطاقـــة مقابل المياه كان يجب أن 

توقع الشهر الماضي، ولكن لن نوقعها“.
وتســـاءل ”هل تتخيلون وزيرا أردنيا 
يجلس إلى جانب وزير إســـرائيلي لتوقيع 
اتفاقيـــة بينما تقتـــل إســـرائيل أهلنا في 

غزة؟“.
وأوضـــح الصفـــدي أن ”ما تقـــوم به 
إســـرائيل أوجـــد بيئة مـــن الكراهية التي 

لا يمكـــن أن تكـــون هناك علاقات ســـلمية 
طبيعية معها“.

ووقعـــت المملكة فـــي 24 نوفمبر 2021 
في دبي إعلان نوايا مع إســـرائيل برعاية 
أميركيـــة للتعاون في إنتـــاج الكهرباء من 
الطاقة الشمســـية وتحليـــة المياه. وبدأت 

دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وتشكل الاتفاقية أهمية كبرى بالنسبة 
إلى الأردن الذي يعـــد من أكثر الدول التي 
تعانـــي فقرا مائيا، ويقول مراقبون إنه من 
المرجـــح أن تعود عمّان وتوقـــع الاتفاقية 

بعد أن تهدأ الأوضاع في غزة.
وتظاهـــر آلاف الأردنييـــن الجمعة في 
عمّـــان وعـــدد مـــن المحافظـــات الأردنية 
للإعراب عن تضامنهم مع الفلســـطينيين 

في قطاع غزة.
وانطلقـــت تظاهرة من أمام المســـجد 
الحســـيني الكبير في وسط العاصمة بعد 
صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف. 
وهتف المتظاهـــرون الذين تجاوز عددهم 

خمســـة آلاف شـــخص، بحســـب الشرطة، 
”اهتـــف ســـمّع كل الغـــرب، نتنياهو مجرم 
حرب“. وحملوا لافتات هاجمت إســـرائيل 

والعرب والولايات المتحدة.
ومـــن اللافتـــات التـــي كان بعضهـــا 
بالعربيـــة وأخـــرى بالإنجليزيـــة ”أميركا 
رأس الإرهاب“، و“بايدن مجرم حرب وقاتل 
الأطفال“، و“أوقفـــوا العدوان“. وقال مراد 
العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإســـلامي، الـــذراع السياســـية للإخوان 
المسلمين في الأردن، إن ”أميركا هي رأس 
الإرهاب، أميركا وإدارتها الصهيونية هي 
المسؤولة عن الجريمة التي تجري في غزة 
الآن، أميركا اليـــوم هي التي تقتل أطفالنا 
وشـــبابنا ونســـاءنا وتدمّر المستشفيات 

وتقوم بجرائم حرب في غزة“.
وطالت الهتافات اتفاق السلام الموقّع 
بيـــن الأردن وإســـرائيل، إذ قـــال البعض 
”وادي عربـــة مـــش ســـلام، وادي عربـــة 

استسلام“.

الحكومة الأردنية تساير التيار 

وتتخلى عن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

 القاهــرة - أعـــادت الحكومة المصرية 
تمسكها بوضع المشروعات القومية ضمن 
خارطة الأولويـــات خلال المرحلة المقبلة، 
رغم دعوة رئيسها مصطفى مدبولي جميع 
المؤسســـات للتقشـــف وترشـــيد الإنفاق 
إلى الحد الأدنى جـــراء الأزمة الاقتصادية 
الحـــادة، وعـــدم البدء في مشـــروع يحمل 
مكونـــا دولاريا وعدم إرهاق موازنة الدولة 

بأعباء إضافية.
منطقـــة  تطويـــر  الحكومـــة  وقـــررت 
مشـــروع  ضمـــن  التاريخيـــة  الأهرامـــات 
عمـــلاق، ووافقـــت علـــى مخطـــط تطوير 
العلميـــن  لمدينـــة  الســـياحية  الواجهـــة 
الجديدة، مع زيادة مشروعات النقل الذكي، 
بما يشـــمله من طرقات وقطارات، وتطوير 
الواجهة البصرية للطريـــق الدائري الذي 
يربـــط بيـــن محافظـــات القاهـــرة الكبرى 

(القاهرة والجيزة والقليوبية).
وحمـــل التوجـــه اســـتفزازا للشـــارع 
كـــون المشـــروعات التي تعمـــل الحكومة 
على إطلاقها أو اســـتمرارها بمبالغ مالية 
طائلة تتناقض مع الأوضـــاع الاقتصادية 
والظـــروف المعيشـــية للمواطنين في ظل 
ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار، واختفاء 
بعـــض الســـلع الضرورية من الأســـواق، 
وســـط تجاهل حكومـــي للمعالجة وغياب 
الحلـــول الناجـــزة لهـــا. وتعتقـــد دوائـــر 
سياسية في القاهرة أن إجراءات الحكومة 
للتعامـــل مع أزمـــة الغلاء واتســـاع دائرة 
الفقـــر مقابـــل التمـــادي في الإنفـــاق على 
مشـــروعات كبرى تحـــرج النظام المصري 
الـــذي يولي أهمية كبيـــرة لتكريس الأمان 
الاجتماعـــي والسياســـي خوفا من حدوث 
مشـــكلات تفجر غضب فئات متضررة من 

زيادة الأسعار، وما يحمله من تداعيات.
وبـــدت الحكومـــة كأنها تســـير عكس 
اتجـــاه قراراتهـــا، مـــا أثـــار غضب بعض 
المصريين الذين تطالبهـــم دائما بالصبر 
وتحمل الأزمات وتبنّي إجراءات تقشـــفية، 
فـــي حين يتـــم إنفاق مبالـــغ مالية ضخمة 
على قطاعات ترفيهية فـــي نظرهم ويمكن 
الأوضـــاع  عبـــور  حيـــن  إلـــى  تأجيلهـــا 
إشـــكالية  وهي  المتفاقمـــة،  الاقتصاديـــة 

توحي بالتضارب في أولويات الحكومة.
وتدافع بعـــض الأصوات عن الحكومة 
بضـــرورة  منطقيـــة  رؤيتهـــا  أن  وتـــرى 
الاســـتمرار في المشـــروعات التي بدأتها 
لأنها وقعت عقودا اســـتثمارية لتنفيذها، 
ويصعـــب التراجـــع عنهـــا أو التحجـــج 
والمعيشـــية  الاقتصاديـــة  بالظـــروف 
للمواطنيـــن، حيـــث اتفقـــت علـــى خطـــط 
القروض والاستدانة المرتبطة بها، وحال 

توقفها تصبح ملزمة بسدادها وفوائدها.
ويؤيـــد معارضون للإنفـــاق الحكومي 
على المشـــروعات وقت الأزمة الاقتصادية 
شـــريطة أن يتـــم توجيه جـــزء معقول من 
المخصصـــات الماليـــة والقـــروض إلـــى 
ملفـــات تنمويـــة تمس صميـــم احتياجات 
النـــاس، فالمواطـــن يرفـــض أن تقتـــرض 
الحكومة لزيادة الرواتب، لكن يمكن زيادة 
المشـــروعات التي تجلب عوائد مباشـــرة 

على المواطنين وقت الأزمات.
وتثار أزمة المشـــروعات التنموية مع 
كل مشـــكلة مرتبطة بســـلعة إستراتيجية، 
ســـواء ارتفـــع ســـعرها أو اختفـــت مـــن 
الأســـواق، وهـــو مـــا حـــدث مـــع وصول 
أسعار الســـكر إلى مستويات قياسية بعد 
أن أصبـــح الكيلو الواحد يباع بخمســـين 
جنيهـــا، وهو نفس ســـعر الـــدولار مقابل 
الجنيه في الســـوق السوداء تقريبا، وسط 

صمت حكومي غير مبرر.
وأعلنـــت الحكومـــة قبـــل أيـــام اتخاذ 
إجـــراءات هدفها الســـيطرة على التضخم 
والحد من ارتفاع أســـعار السلع الغذائية 
وتم إطلاق مبادرة موســـعة لخفض أسعار 
سبع سلع أساســـية بنسب تتراوح من 15 
إلى 25 في المئـــة، لكن خطواتها لم تحقق 
المرجو منها في مســـألة خفض الأسعار، 

بل إن سلعا مهمة قفزت أسعارها.
ولا تجـــد شـــريحة تعاني مـــن ارتفاع 
الأسعار تفسيرات مقنعة لإصرار الحكومة 

علـــى المضي في الإنفاق على مشـــروعات 
تفتقر إلى العائد المباشـــر للناس، وتدخل 
في باب تحســـين الصورة الجمالية، بينما 
الحكومـــة ترفـــض توجيـــه مخصصـــات 
مماثلـــة لرفع العـــبء عـــن المواطنين أو 
السعي الحثيث لضبط ارتفاع الأسعار في 

الأسواق.
فتـــرات  علـــى  الحكومـــة  وتتعـــرض 
متقاربة لانتقادات حـــادة دون أن تتراجع 
أو تعطي مبـــررات لتوجهاتها الاقتصادية 
تتناســـب مع دعوتها إلى التقشـــف، حيث 
تصر على مواصلة العمل في مشـــروعات 
وتعلـــن عن أخرى جديـــدة بحجة التطوير 
ولا تنظـــر بجديـــة إلى ترتيـــب الأولويات 
التي تتوافـــق مع طبيعة الأزمـــة الراهنة، 
وتكتفي بإطلاق مبادرات لا تجلب مكاسب 

مجتمعية وسياسية مباشرة.
ويقـــول مراقبـــون إن الإصـــرار علـــى 
المضي في الشق التنموي وتجاهل تنفيذ 
دعوات التقشـــف هو محاولة من الحكومة 
لإنكار الواقع وتقديم صورة مغايرة للناس 
بأن الأوضاع الاقتصادية ليســـت بالسوء 
الـــذي يرونه، وهو توجـــه يرى معارضون 
أنه يعكس مدى ابتعاد بعض المؤسسات 
الرســـمية عـــن الشـــارع، حيـــث لا تعترف 
بالحقيقة التي يدركها مواطنون يشاهدون 

يوميا تأزم الوضع المعيشي.

وأكد سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة 
أن الحكومـــة تعاني مـــن تناقضات تجعل 
خطابها للشـــارع غير مقنـــع، فهي تتحدث 
عن ترشـــيد ثم تطلق مشـــروعات عوائدها 
بعيـــدة المـــدى، مـــع أن الأزمة تســـتدعي 
الحمايـــة  مظلـــة  علـــى  كثيـــرا  التركيـــز 
الاجتماعية بالتزامن مع المشروعات ذات 

العائد قصير المدى.
وذكر صـــادق في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن أزمة انفلات الأســـعار فـــي مصر لا يتم 
التعامـــل معهـــا بجدية، مع أنهـــا تحتاج 
إلى حلول مســـتدامة وخالية من الأهداف 
السياســـية، وهذا يتطلب خطة اقتصادية 
لمجـــرد  وليســـت  عمليـــة  اجتماعيـــة   –
الاســـتهلاك المحلي، والمشـــكلة أن فئات 
في الشـــارع المصري بات ينتابها شعور 
قوي بأن الحكومة تركز على المشـــروعات 
والاستثمارات أكثر من تركيزها مع معاناة 

الناس.
وبغض النظـــر عن مدى صوابية رؤية 
الحكومـــة إزاء المضـــي فـــي مشـــروعات 
قوميـــة، لكنهـــا تتحمل الجـــزء الأكبر من 
الرفض الشـــعبي لتوجهاتها الاقتصادية، 
حيـــث لا تشـــرح خططهـــا أو تســـعى إلى 
تجييـــش النـــاس خلفهـــا لتكـــون هنـــاك 
شـــراكة بيـــن الطرفين حول هـــدف واحد، 
كمـــا أخفقـــت فـــي غلـــق ثغـــرة الغضـــب 
المرتبط بغلاء السلع لتتفرغ للتنمية دون 

منغصات.
وتدعم شـــريحة كبيرة من المصريين 
استمرار مشروعات التنمية، لكن الحكومة 
تتعامل مع بعضها بشكل يشير إلى تخبط 
في شـــرح وتفســـير رؤيتها، ولا تقدم على 
المضي في مســـارات متوازنة، اقتصاديا 
وخدميـــا، وتختار التحرك في طريق يخدم 
توجهاتها الذاتية التي لا تُرضي الشريحة 
الأكبر، ما قد يجلب تداعيات سياسية قبيل 
إجراء انتخابـــات الرئاســـة المصرية في 

ديسمبر المقبل.
وتعانـــي الحكومـــة من معضلـــة أكثر 
تعقيـــدا ترتبط بغياب الحنكة السياســـية 
أحيانـــا فـــي التعامل مـــع الشـــارع وقت 
الأزمات، ما يجعلها متهمة بالعناد وفرض 
الأمر الواقع على الناس، وهو أسلوب يرى 
كثيرون أنه يعبر عن أداء سياسي ضعيف 

لا يتناسب مع التحديات.

الحكومة المصرية تسير

عكس اتجاه التقشف

الحكومة تعاني 

من تناقضات تجعل 

خطابها للشارع غير مقنع

سعيد صادق

ةواقعان تحت تأثير الحركة الإسلامية لا الإ كة ال تأث ت ت ا اق

الحكومة في واد والشعب في واد آخر

الانقسامات التي تعصف 

حاليا بالحركات المسلحة في 

دارفور تنذر بدخول البلاد 

مرحلة جديدة من الصراع 

تصعب السيطرة عليها



 بغداد - تتّخذ قوى سياســـية شـــيعية 
عراقيـــة مـــن المطالبـــة برحيـــل القـــوات 
الأميركيـــة من العـــراق وســـيلة للمزايدة 
السياســـية فـــي فترة الاســـتعداد لخوض 
الانتخابـــات المحلّية المقرّر إجراؤها بعد 

شهر.
وتســـير تلك القوى في مطالبتها على 
حبل مشـــدود، كونها تحاول التوفيق بين 

مســـايرة المشـــاعر الشـــعبية المستنفرة 
ضـــد الولايـــات المتّحدة بفعـــل انحيازها 
لإســـرائيل فـــي حربهـــا على قطـــاع غزّة، 
من جهـــة، وتجنّب إحـــراج الحكومة التي 
ســـاهمت القـــوى ذاتها في تشـــكيلها من 

خلال الإطار التنسيقي، من جهة مقابلة.
وعلى هـــذه الخلفيـــة تطالـــب القوى 
المشـــكّلة للإطار باعتماد الحوار وســـيلة 

لإخـــراج ما بقي مـــن قـــوات أميركية على 
الأراضـــي العراقيـــة، في وقـــت تلجأ فيه 
فصائـــل مســـلّحة غيـــر خاضعة لســـلطة 
الحكومـــة إلى اســـتهداف المواقـــع التي 
تتواجد فيهـــا تلك القوات وهـــو أمر بالغ 
الحرج لحكومة محمد شـــياع الســـوداني 
المهتم بالحفاظ على علاقات حيوية تربط 

حكومته مع الإدارة الأميركية.

وقال هـــادي العامري الأميـــن العام 
لمنظمـــة بـــدر ورئيـــس تحالـــف الفتح 
المنضـــوي ضمن الإطار التنســـيقي إنه 
لـــم يعد هناك أي غطـــاء قانوني أو مبرر 
للتواجد العسكري الأميركي في العراق.

وكانـــت القوى الشـــيعية من فصائل 
مسلحة وأحزاب سياسية قد وقفت سنة 
2020 وراء اســـتصدار قرار من البرلمان 
العراقـــي يجبـــر الحكومة علـــى إخراج 
القوات الأميركية مـــن العراق، وذلك إثر 
مقتل قائـــد الحـــرس الثـــوري الإيراني 
آنذاك قاســـم سليماني ومعاونه العراقي 
أبومهـــدي المهنـــدس في ضربـــة جوية 

أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
وخلال ولاية رئيس الوزراء الســـابق 
مصطفـــى الكاظمـــي تتالـــت المطالبات 
بتنفيـــذ القـــرار رغبة فـــي إحراجه كونه 
لـــم يكن على وفـــاق مع معظـــم الأحزاب 
والفصائـــل الشـــيعية، لكنهـــا تلاشـــت 
مع مجيء حكومة الســـوداني المشـــكّلة 

أساسا من قبل تلك الأحزاب والفصائل.
واعتبر العامري في حوار تلفزيوني 
أنّ تواجـــد القوات الأميركيـــة بطلب من 
الحكومـــة العراقيـــة لمواجهـــة تنظيـــم 
المســـاعدة  لأن  ادّعـــاء  مجـــرّد  داعـــش 
والجوي.  الاســـتخباراتي  بالجهد  تكون 
كمـــا وصف الحديـــث عن وجـــود قوات 
غير قتاليـــة تقتصر على المستشـــارين 

والمدربين بأنه ”أكذوبة“.
وحـــرص قائـــد منظمـــة بـــدر التـــي 
تعتبـــر إلى جانـــب تمثيلها السياســـي 
تحت قبـــة البرلمان العراقي إحدى أقوى 

الميليشـــيات المســـلحة في العراق على 
اعتماد الطرق الســـلمية لإخراج القوات 
الأميركية، قائـــلا إنّه ”طلب من الحكومة 
الدخـــول فـــي حوار جـــاد مـــع الولايات 

المتّحدة لإخراج قواتها“.
وألقـــى تبعـــة عـــدم خـــروج القوات 
الأميركية على الحكومات الســـابقة التي 
قال إنّها اعتمدت التسويف في التعاطي 

مع الملف.

ويريد العامري أيضـــا التوفيق بين 
سياســـة حكومة الســـوداني التي يعتبر 
أحد آبائها، وسياســـة إيـــران التي يدين 
لها بالولاء وســـبق لـــه القتال إلى جانب 
قواتهـــا ضدّ الجيـــش العراقي في حرب 
الثماني سنوات التي دارت في ثمانينات 

القرن الماضي.
الأميركيـــة  القـــوات  عـــدد  ويقـــدّر 
الموجـــودة في العراق حاليا بنحو 2500 
تقـــول الحكومتان العراقيـــة والأميركية 
إنهـــم خبـــراء غيـــر مقاتليـــن تتلخـــص 
مهامهم في التدريب وتقديم الاستشـــارة 
للقـــوات العراقيـــة في مواجهـــة تنظيم 
داعـــش، لكـــن مـــا يعـــرف بـ“المقاومـــة 
الإســـلامية“ المشكلة من فصائل مرتبطة 
بإيران تعتبر وجود جنود أميركيين على 

الأراضي العراقية غير شرعي وقد كثّفت 
مؤخرا من استهدافها لهم.

وفـــي المقابل تعتبر قوى سياســـية 
حـــرب  اســـتغلت  إيـــران  أنّ  عراقيـــة 
غـــزّة لتجديـــد محاولتهـــا دفـــع القوات 
الأميركية للرحيل من المناطق الســـورية 
والعراقيـــة التـــي يتخـــذ منهـــا الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي خط إمـــداد للفصائل 
التابعة له في سوريا ولبنان بما في ذلك 

حزب الله اللبناني.
وأعلنت الفصائـــل المرتبطة بإيران، 
الجمعـــة، عن اســـتهدافها قواعد للقوات 
الأميركية فـــي كل من العراق وســـوريا. 
وذكـــرت سلســـلة بيانات منســـوبة إلى 
”المقاومة الإســـلامية في العراق“ أنه تمّ 
اســـتهداف قاعدة أميركية في عين الأسد 
غرب العراق بطائرتين مسيرتين، وتنفيذ 
عمليـــة منفصلة ضد قاعـــدة أميركية في 
تل بيدر غرب مدينة الحســـكة الســـورية 

بطائرتين مسيرتين.
كما ورد في أحد البيانات الإعلان عن 
اســـتهداف قاعدة حرير في مدينة أربيل 
مركـــز إقليم كردســـتان العـــراق بطائرة 

مسيرة.
ومـــن جهتهـــا كشـــفت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) عـــن بلوغ عدد 
الهجمات التي تعرضـــت لها قواتها في 
ســـوريا والعراق منذ تصاعد الحرب في 
غزّة 58 هجوما. وسبق أن أعلنت الوزارة 
عن تعرّض 56 جنديـــا أميركيا لإصابات 
طفيفة أو ارتجاج دماغي جرّاء الهجمات 
المستمرة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

للحكومــــة  تشــــفع  لــــم   - الكويــت   
الكويتيــــة مرونتهــــا إزاء نــــواب مجلــــس 
الأمّة ومســــايرتها لأجندتهم التشــــريعية 
المتضمّنة لمطالب اجتماعية ترتّب أعباء 
إضافية على موازنة الدولة. كما لم تُحصّن 
الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع رئيس 
الحكومــــة الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمد 

الصباح من المساءلة النيابية.
وبعــــد أيام علــــى تمكّــــن الحكومة من 
تجــــاوز اســــتجواب وجهــــه أحــــد نواب 
المجلــــس لوزير التجــــارة وتفادي رئيس 
الحكومة الإجابةَ عن ســــبعة أسئلة نيابية 
رأت إدارة الفتوى والتشريع أنّها تتضمّن 
مخالفــــة للدســــتور، وجــــد الشــــيخ أحمد 
النواف نفسه في مواجهة استجواب قدّمه 
نائب في البرلمان وســــانده اثنا عشر من 

زملائه.

وتكشف تلك الضغوط النيابية وجود 
حملة منسقة، لا تســــتبعد مصادر كويتية 
أنّ هدفهــــا الأخيــــر إســــقاط الحكومة، في 
إطار ما تســــميه تلــــك المصــــادر صراعا 
أوسع نطاقا لا تستبعد امتداده إلى داخل 

الأسرة الحاكمة.
وكان ولــــي العهــــد الكويتي الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد الصباح قــــد انتقد خلال 
الحالــــي  الانعقــــاد  دور  افتتــــاح  جلســــة 
لمجلــــس الأمّــــة أداء الحكومــــة معتبــــرا 
أنّــــه يتّســــم بالتردد ولم يلامــــس تطلعات 
المواطنين، وذلــــك بالإضافة إلى نقد لاذع 

وجهه لأعضاء البرلمان.
وتضمّــــن الاســــتجواب الــــذي أعلــــن 
النائــــب مهلهــــل المضف تقديمــــه لرئيس 
مجلس الــــوزراء ثلاثة محــــاور تتمثّل في 
التراجــــع عــــن مضاميــــن خطــــاب العهد 
الجديــــد (خطاب ألقاه ولــــي العهد صيف 
العــــام الماضــــي نيابــــة عن أميــــر البلاد 

واعتبــــر وثيقــــة تؤطّــــر عمــــل الســــلطات 
وعلاقاتهــــا ببعضها البعــــض في مرحلة 
ما بعد الأزمة السياســــية التي شــــهدتها 
البلاد آنذاك)، وتخبط السياســــات العامة 
للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة 

البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
واعتبــــر المضف في شــــرحه لدواعي 
تقديمــــه الاســــتجواب أنّ محاولــــة فرض 
أســــلوب الاحتماء بالدســــتور من ســــؤال 
برلماني أو اســــتجواب ”بدعة سياســــية 
وهوى حكومي ضال وفاسد“، قائلا ”أتقدم 
بهذا الاستجواب حتى يعرف الشعب أننا 
أصبحنا نقــــف بين مرحلة حقبة فاســــدة 
وحقبة ضائعة. وما بين الفساد والضياع 
لا بــــد للحكمــــة من كلمــــة تعلو وتُســــمع 

وتُطاع“.
وبشــــأن ما رآه النائب تراجعا من قبل 
رئيــــس الحكومــــة عن مضاميــــن ”خطاب 
العهد الجديد“، قــــال المضف إن الخطاب 
الأميري الذي ألقــــي في يونيو 2022 ”جاء 
بمثابــــة انفراج لأزمــــة سياســــية طاحنة 
وحدد مصــــدر الخلل في تصــــدع العلاقة 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على 
حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره 
ورفاهية شعبه“، معتبرا أنّ تراجع رئيس 
الــــوزراء عن مضامين ذلــــك الخطاب طال 
ركيزتيــــه بالتراجــــع عن تصحيح مســــار 
المشهد السياسي والمماطلة في تحسين 

معيشة المواطنين.
المعيشية  الظروف  تحســــين  وتحوّل 
للكويتيين إلى محور رئيســــي لعمل نواب 
مجلــــس الأمّــــة مــــا اضطــــر الحكومة إلى 
مســــايرتهم على مضض، حيــــث كان على 
رأس أهدافهــــا العمل على تخفيف الأعباء 
الماليــــة علــــى الدولة بــــدل إثقــــال كاهل 

ميزانيتها بأعباء إضافية.
وتــــمّ مــــع بدايــــة الــــدورة البرلمانية 
الحاليــــة تمرير قانون يتعلّــــق برفع الحد 
الأدنى للمعاشــــات التقاعديــــة. وقال وزير 
المالية فهد الجارالله إن عدد المستفيدين 
من الزيــــادة في المعاشــــات يبلــــغ 52061 
متقاعــــدا وفــــق البيانــــات المتوفــــرة إلى 
حدود شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع 
أن يصل إلى 60 ألفا بســــبب زيادة الأعداد 
المقبلــــة على التقاعد بالمقارنة مع رواتب 

بعض الموظفين الحاليين.
المتعلّق  الاســــتجواب  محــــور  وعــــن 
للحكومة“  العامــــة  السياســــات  بـ“تخبط 
قــــال المضــــف إنّ ”السياســــة العامة في 

تشــــكيل الحكومــــة لا تــــزال تقــــوم علــــى 
أساس المحاصصة الفئوية ودون اعتبار 
للكفاءة“، متهما رئيس الوزراء بممارســــة 
سياسة شراء الوقت عبر تسويف القرارات 
العاجلــــة التــــي بإمكان الأجهــــزة الإدارية 
اتخاذهــــا دون الحاجــــة إلــــى اجتماعات 
اللجان البرلمانية ولا التقدم بمشــــروعات 
القوانيــــن مثل الزيادات المالية الموعودة 
وضبط سلّم الأجور وعلاج التفاوت بينها 

والتحكم في أسعار السلع الأساسية.
وبشــــأن المحور المعنــــون بـ“التهرب 
مــــن الإجابــــة عــــن الأســــئلة البرلمانيــــة 
والتذرع بعدم دستوريتها“ عبّر النائب عن 
اســــتغرابه من عدم إجابة رئيس الحكومة 
عن تلك الأســــئلة بذريعة عدم دستوريتها، 
قائــــلا ”إنّ القطــــرة التي أفاضــــت الكأس 
هي عــــدم التــــزام رئيس مجلــــس الوزراء 
بالرد على الأســــئلة البرلمانية، وهو حنث 
بالقسَم الدستوري وسلوك أعوج وهروب 

من المسؤولية“.
الحكومات  رؤســــاء  مســــاءلة  وتشكّل 
الكويتيــــة مــــن قبــــل أعضــــاء البرلمــــان 
حرجا اســــتثنائيا لهم يضعهم على حافة 
الاستقالة، ويفسّر ذلك لجوءهم إلى أدوات 
دســــتورية لتفاديها على غرار طلب الشيخ 
أحمد النواف رأي لجنة الفتوى والتشريع 

في الأسئلة التي وجهها إليه النواب.
ويمتلــــك الاســــتجواب الجديــــد الذي 
تقدّم بــــه المضف قدرا من القــــوة بالنظر 
إلى العدد الهام من النواب المســــاندين له 

والذي بلغ اثني عشر نائبا.
إمكانيــــة  النــــواب  هــــؤلاء  واســــتبق 
بــــالأدوات  الحكومــــة  رئيــــس  اســــتنجاد 
الدســــتورية معبرين عن رفضهم المسبق 
اللجنــــة  إلــــى  الاســــتجواب  لتحويــــل 
التشــــريعية أو المحكمــــة الدســــتورية أو 

تحويل جلسة المناقشة إلى سرية.
وقــــال النائب حمــــد العليان وهو أحد 
النواب المســــاندين لاســــتجواب الشــــيخ 
أحمد النــــواف إنّ على ”رئيــــس الحكومة 
محــــاور  علــــى  للــــرد  المنصــــة  صعــــود 
الاســــتجواب والدفــــاع عــــن نفســــه قولا 

وفعلا“.
ودافع النائب عبدالوهاب العيسى عن 
سلامة نوايا زميله الذي تقدم بالاستجواب 
قائــــلا إنّ ”دوافع هذه المســــاءلة وطنية، 
وعمــــلا بأداة رقابية كفلها الدســــتور لمن 

يمثل الأمّة“.
وأضــــاف ”وجب على رئيــــس الوزراء 
صعــــود المنصة في جلســــة علنية لا وأد 
فيهــــا للاســــتجواب بالإحالة إلــــى اللجنة 
التشــــريعية أو المحكمــــة الدســــتورية أو 
طلــــب تأجيل فــــي غير المدة الدســــتورية 

المقررة“.
كما ســـاندت المـــرأة الوحيدة ضمن 
تركيبـــة مجلـــس الأمـــة الحالـــي جنان 

بوشهري خطوة مهلهل المضف، معتبرة 
أنّ ”تقديم عضو مجلس الأمة استجوابا 
لرئيـــس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس 
حقـــا دســـتوريا فقط، بـــل واجب وطني 
مُلزَم به النائب متى ما رأى أن المساءلة 

وحجـــة  رقابيـــة  ضـــرورة  أصبحـــت 
إصلاحيـــة، وهو واجب يســـمو على أي 
مواءمة سياســـية أو تنســـيق تشريعي، 
فلا يجـــوز دســـتوريا أن تُعطل الأدوات 
التشـــريعية والرقابية تحـــت أي ذريعة. 

وكما هو واجب وطني على النائب، فهو 
التزام وطني على المســـتجوَب باحترام 
الأدوات الرقابيـــة والقبـــول بها تطبيقا 
لنهج تصحيح المســـار وتفعيلا لأحكام 

الدستور“.

استجواب لرئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم داخل البرلمان

الإطار يريد التوفيق بين عدم إحراج حكومة السوداني واسترضاء إيران

تواصل الضغوط على الحكومة الكويتية بعد كل ما بذلته من جهود لتحسين 
علاقتها مع نواب البرلمان، وبعد التنازلات التي قدمتها لاسترضائهم، يشير 
إلى أنّ الهدف الأصلي من تلك الضغوط هو إضعافها تمهيدا لإســــــقاطها، 
ــــــوزراء بمجردّ نجاح  وهو مــــــا لاح مع تقديم اســــــتجواب لرئيس مجلس ال

المجلس في تجاوز استجواب وزير التجارة.

ضغوط نيابية تدفع الحكومة الكويتية إلى حافة السقوط
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الإطار التنسيقي يزايد انتخابيا بملف إخراج القوات الأميركية من العراق

لا الأميركيون قديسون ولا الإيرانيون ملائكة

افتحوا أعينكم.. الخطر قريب

طلبنا من الحكومة 

التحاور مع الأميركيين 

لسحب قواتهم

هادي العامري

الشعب يعرف أننا

أصبحنا نقف بين حقبة

فاسدة وحقبة ضائعة

مهلهل المضف

واجب المساءلة 

يسمو على أي مواءمة 

سياسية

جنان بوشهري

 الكويــت - تعرّضـــت ســـيارة وبيت 
المستشار في محكمة التمييز الكويتية 
سلطان بورســـلي إلى محاولة تخريب، 
وذلـــك قبيل نظـــر المحكمة فـــي قضية 
الفســـاد الكبيـــرة المتعلقـــة باختلاس 
أمـــوال مـــن صنـــدوق تابـــع للجيـــش، 
ومتـــورّط فيهـــا شـــيخان من الأســـرة 
الحاكمـــة إلـــى جانب عدد مـــن موظفي 

الدولة.
وجـــاء ذلك بينمـــا تناقلت وســـائل 
إعـــلام محليـــة نبأ تلقـــي المستشـــار 
لتهديـــدات بالقتـــل لم تذكـــر مصدرها 

وطريقة توجيهها له.
الأحد،  المذكـــورة،  المحكمة  وتنظر 
فـــي القضية التي ســـبق أن نظرت فيها 
محكمة الوزراء وقضت ببراءة المتهمين 
وأبرزهم رئيس الوزراء السابق الشيخ 
جابر المبـــارك الصباح ووزير الداخلية 

والدفاع الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصباح.

علــــى  الاعتــــداء  حادثــــة  وتمثّلــــت 
ممتلكات المستشــــار بالمحكمة في قيام 
مجهولين بكســــر زجاج السيارة وسكب 
مادة سريعة الاشــــتعال داخلها وإضرام 
النــــار فيهــــا، بالإضافة إلــــى محاولتهم 
إضرام النار في السور الخارجي للمنزل.
وخلّفت العملية اســــتياء واسعا في 
الكويت كونها تؤشــــر، حســــب البعض، 
علــــى تحــــوّل غيــــر معهــــود فــــي طبيعة 
الجريمــــة في البــــلاد باتجاه اســــتخدام 

أساليب مافيوية.
وقال وزير الإعلام الكويتي الأســــبق 
سعد بن طفلة إنّه ”فقط في دول المافيات 
وعصابــــات المخدرات والدول الفاشــــلة 
يتم تهديد واختطاف وقتل قضاة العدالة 
وأســــرهم لثنيهــــم عن إصــــدار أحكامهم 

وفــــق ما يمليه القانــــون والضمير الحي 
المحايد“.

وطالب عبر حســـابه في منصة إكس 
وزارة الداخلية ”بالتوصـــل العاجل إلى 
مدبري الاعتداء على المستشار بورسلي 
وتقديمهم للعدالة وطمأنة الناس إلى أن 
حقوقهـــم لا تضيع، وأن محـــراب العدالة 
محصّن بقضاته وبمؤسسة أمنية فعالة“.

ومن جهتها رفضت أوساط سياسية 
كويتية توجيه أي اتهام مسبق لأي طرف 
بالوقـــوف وراء الحادثة مطالبة بالتريث 
وانتظار نتائج التحقيقات الأمنية، نظرا 
لأنّ تهديـــد القضاة لا يعني بالضرورة أن 
المتهمين في قضية صندوق الجيش هم 
مـــن يقفون وراءها، بينما لا شـــيء يمنع 
من وقوف طرف آخر وراء التهديد بهدف 
إضعاف موقـــف هؤلاء المتهمين، وزيادة 

توريطهم.

ترهيب مستشار في محكمة كويتية 

قبيل نظرها في قضية فساد كبرى



 تونــس - تشـــهد تونـــس منذ أشـــهر 
أزمـــة في توفّر مادة الســـكر بالأســـواق 
والمحال التجارية علـــى غرار عدة مواد 
غذائية واستهلاكية أخرى، وهو ما بات 
يؤرق المواطنيـــن ويزيد من صعوباتهم 

اليومية في الحصول عليها.
وتعـــرف مـــادة الســـكر فـــي الفترة 
الأخيرة نقصـــا فادحا في المخزون، كما 
تأتـــي هذه الأزمة تقريبا فـــي نفس فترة 
الأزمة التي حصلت الســـنة الماضية في 
نفس المـــادة، وخلّفت معاناة للمواطنين 
في كل جهات البلاد وغلقا مؤقتا للعديد 

من المؤسسات التجارية.
للتونسين  اليومي  الاستهلاك  ويقدّر 
من مادة الســـكر (من أســـر أو مصنعين) 
بحوالـــي ألف طن، بينما يصل في بعض 
الأحيـــان إلـــى 1500 طـــن خـــلال أوقات 
الـــذروة على غـــرار فصـــل الصيف، أي 
بمعدل شـــهري يبلغ 30 ألف طن، بحسب 

أرقام وزارة التجارة في تونس.
التونســـي  التجارة  ديـــوان  ويتمتع 
(هيكل حكومي) بحصرية توريد الســـكر 
والقهوة والأرز في تونس، وبلغت ديونه 
لـــدى الدولة العام الماضي ما يعادل 400 
مليون دينار، بحســـب ما أكـــده الرئيس 

المدير العام له إلياس بن عامر.
ومنـــذ وقـــف نشـــاط زراعـــة اللفت 
الســـكري (البنجر)، تســـتورد تونس كل 
حاجياتها من الخارج ســـواء في شـــكل 
ســـكر جاهز للاســـتهلاك أو كميات خام 
في شكل سكر أســـمر يقع تكريره ليكون 
أبيـــض ثـــم يتـــم تكييســـه فـــي وحدات 

صناعية.
للنقابـــة  العـــام  الكاتـــب  وكشـــف 
الأساسية لشـــركة الســـكر بباجة زيدان 
المدنـــي، الجمعة، دخول عمـــال مصنع 
الســـكر في إضراب، وذلك لأســـباب عدم 
حصولهـــم علـــى الترقيات وعـــدم توفير 
التأميـــن على الصحة، فضـــلا عن تردي 
مستلزمات العمل وتردي حالة المصنع.

وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن ”هناك مشــــكلة على مســــتوى التزويد 
بالبنزيــــن حتى يتــــم تشــــغيل المحركات 
بالإضافــــة إلى مشــــكل التزويــــد بالمادة 
الخامة للســــكر حيث لم تبق ســــوى 2000 
طن، وهو ما يغطي سوى أربعة أو خمسة 

أيام من الاستهلاك فقط“.
وشهد المصنع توقّفا دام شهرين يوم 
الســــابع من أكتوبر الماضــــي وتمّ توفير 
52 ألف طن مــــن هذه المادّة وتوزيعها في 

كامل ولايات الجمهورية.

 2022 ســــنة  خــــلال  المصنــــع  ووفّــــر 
حوالــــي 142 ألف طن من الســــكر الأبيض 
أي مــــا يعــــادل 50 في المئة من اســــتهلاك 

التونسيين.
ويبلغ الاســــتهلاك الســــنوي من مادة 
الســــكر بتونس حوالي 370 ألف طن (بين 
إنتاج محلي وتوريــــد)، فيما تنفق تونس 
ســــنويا حوالــــي 259 مليــــون دولار أي ما 
يعادل 625 مليــــون دينار على هذه المادة، 
وذلــــك باحتســــاب 700 دولار لســــعر الطن 
الواحد بالســــوق العالمية وســــعر صرف 
الدينــــار التونســــي مقابل الــــدولار لهذه 

الفترة.
وقال عمّار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع 
عــــن المســــتهلك، إن ”مــــادة الســــكر مثل 
بعض المواد الاستهلاكية الأخرى، عرفت 
اضطرابات من حيث توفّرها في الســــوق، 
ومنذ أشــــهر أصبح الأمر معلوما وأن كل 

المواد التي يتم توريدها فيها مشــــكلة في 
الوفرة نظرا للصعوبات الاقتصادية وعدم 

توفرها بسهولة في الأسواق العالمية“.
وأكّد لـ”العرب“ أن ”المتســــبب الكبير 
في اســــتهلاك مادة الســــكر هــــو المجال 
الحرفي والصناعي، حيث توجّه الكميات 
الكبيــــرة منها نحــــو مصانــــع الحلويات 
والمشروبات الغازية، ثم المقاهي والنزل، 
كمــــا أن الاحتــــكار والمضاربة بالنســــبة 
للســــكر أصبح ســــلوكا ظاهرا لأنه مرتبط 
بنقص توفره، ولاحظنــــا أنه عندما تكون 
السوق متشبّعة بالمواد لا يوجد احتكار“.
ولفــــت عمّــــار ضيّــــة إلــــى أن ”وزارة 
التجارة عقــــدت الأســــبوع الماضي ندوة 
صحفيــــة أكّدت من خلالها أنها تعمل على 
تدارك هذه الأزمة وتســــعى لتوريد المواد 
التي تشهد نقصا في السوق المحلية بما 

فيها مادّة السكر“.
واســــتطرد قائلا ”نهاية شهر ديسمبر 
القادم ستشــــهد البلاد إقبــــالا كبيرا على 
المواد الاستهلاكية خصوصا مادة السكر 
احتفاء برأس الســــنة الميلادية، وبالتالي 
وجــــب توفير كميــــات احتياطيــــة والعمل 

على إيجاد هذه المادة“.
ويتم اســــتهلاك الســــكر أساســــا عبر 
اســــتهلاك مواد غذائية مصنعة كالعصير 
والمشروبات الغازية والحلويات وغيرها.

وكثيرا ما يعبّر أصحاب المقاهي عن 
تشــــكياتهم من فقــــدان مادة الســــكر التي 

تعتبر من أساسيات نشاطهم اليومي.
وقــــال محمد فــــوزي الحنفــــي، رئيس 
الغرفــــة الوطنيــــة لأصحــــاب المقاهي في 
تونس، إننــــا ”نتعامل بصعوبة كبيرة مع 
أزمة فقدان الســــكر، والأمــــر أصبح مقلقا 
لنشــــاط المقاهي الــــذي يرتبــــط ارتباطا 

وثيقا بتوفر هذه المادة في الأسواق“.
وأكّد لـ”العرب“، ”نشــــتري السكر من 
تجّــــار البيع بالجملة فــــي تونس وأحيانا 
لا نجــــد تلك المادة فنضطر إلى التأقلم مع 
الواقع اليومي“، داعيا ”الديوان التونسي 
للتجارة إلى توفيــــر هذه المادة التي أدت 

إلى تراجع مستوى عمل المقاهي“.
 الجزائــر - فتـــح التطبيع المرتقب في 
العلاقات الجزائرية – الإسبانية، المجال 
أمام تطبيع أشمل بين الجزائر والاتحاد 
الأوروبـــي، فبإعلان مدريد عـــن اعتماد 
الســـفير الجزائري عبدالفتـــاح دغموم، 
تكون القطيعة التـــي ألقت بظلالها على 
القطاعيـــن الاقتصادي والتجـــاري بين 
البلديـــن، وســـببت فتـــورا مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، قـــد وصلـــت إلـــى  نهايتها، 
خاصـــة بعدما تكـــون الجزائر قد أدركت 
أن دبلوماسية الجوار لا يمكن الرمي بها 

كلية في سلة جبهة بوليساريو.
الجزائرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
عـــن تعييـــن الدبلوماســـي عبدالفتـــاح 
دغموم ســـفيرا فـــي مدريد بعـــد قطيعة 
دامت نحو عشـــرين شـــهرا، بســـبب رد 
الفعل الجزائري من التحول في الموقف 
الإسباني إزاء قضية الصحراء المغربية، 
لما أعلنت إســـبانيا عن دعمها للمقاربة 
المغربيـــة في حل النزاع المذكور، بينما 
اعتبرته الجزائر تنصلا من مسؤولياتها 
بلدا  باعتبارها  والسياســـية  التاريخية 

محتلا للإقليم.
وكانـــت الجزائـــر قد أعلنـــت حينها 
عن سحب ســـفيرها في مدريد، وتجميد 
اتفاق الشـــراكة وحســـن الجوار المبرم 
بين البلدين، فضـــلا عن وقف المبادلات 
الاقتصاديـــة والتجارية بيـــن الطرفين، 
ولم تبق إلا علـــى الغاز رغم وقف ضخه 
عبـــر الأنبـــوب المغاربـــي العابـــر إلى 
مدريد عبـــر المغرب، الأمر الذي ســـبب 
خســـائر لـــدى الطرفين، حيـــث تضررت 
مؤسســـات إســـبانية من تكدس الإنتاج 
المخصص للأســـواق الجزائرية، بينما 
عانت الأخيرة من الندرة والغلاء بسبب 
التوجه إلى مزودين آخرين بكلفة أعلى، 
كما هو الشأن بالنسبة للدواجن والمواد 

الحديدية.
الخارجيـــة  وزارة  بيـــان  وقـــال 
الإســـبانية  ”الحكومـــة  إن  الجزائريـــة 
وافقـــت علـــى تعيين الســـيد عبدالفتاح 
دغمـــوم ســـفيرا للجزائر فـــي العاصمة 
مدريـــد“، دون تقديـــم توضيحات أخرى 
حـــول خطـــوات التطبيع بيـــن البلدين، 
كعودة اتفاق الشـــراكة وحسن الجوار، 
ورفع التجميد عن الواردات الإســـبانية، 
ولـــو أن توقعات ترتقب عودة النشـــاط 
وأشـــكال  الدبلوماســـية  والزيـــارات 
التعاون بين البلدين في المدى القريب.

وإلى غاية الانتخابات النيابية التي 
جرت في إســـبانيا منذ عدة أشهر، ظلت 

الجزائر تراهن على هزيمة الاشتراكيين 
وفـــوز قـــوى اليميـــن، مـــن أجـــل إعادة 
العلاقات إلى مجراهـــا الطبيعي، إلا أن 
عودة الحكومة إلى بيدرو سانتشـــيز في 
آخر المطاف، تكـــون قد وضعت القيادة 
الجزائريـــة أمـــام الأمر الواقـــع، خاصة 
في ظـــل تأثير الأزمة علـــى علاقاتها مع 

مجموعة الاتحاد الأوروبي.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
أحمـــد عطاف، خـــلال زيارتـــه إلى دولة 
المجـــر مؤخـــرا، قـــد أعـــرب عن أســـفه 
للفتور الذي يخيم على علاقات بلاده مع 
الاتحاد الأوروبي، وعن أمله في أن تلعب 
دولة المجر دورا إيجابيا خلال رئاستها 
القريبة للمجموعـــة في تطبيع العلاقات 

بين الطرفين.

وذكر بيـــان للخارجية، على لســـان 
وزير الخارجية، ”تقاســـمنا التأسف من 
جمـــود علاقات الشـــراكة بيـــن الجزائر 
والاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة، 
وآمل أن يكون للمجر دور في تجاوز هذه 
المرحلة، لاسيما وأنها ستتولى الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف 

الثاني من العام 2024“.
ويبـــدو أن العلاقات المشـــلولة بين 
الطرفين، ودور الاقتصاد الإســـباني في 
تمويـــن الأســـواق الجزائريـــة بمختلف 
المنتوجـــات، قـــد ســـاهما فـــي الضغط 
علـــى الجزائر من أجـــل مراجعة موقفها 
تجاه إســـبانيا، فيما يســـتبعد أن تكون 
المواقـــف تجاه النـــزاع الصحراوي من 
طـــرف البلديـــن قد ســـجلت أي نوع من 
الحلحلـــة، فمـــن المســـتبعد أن تتنازل 
الجزائـــر عن قضيـــة تدخل فـــي صميم 
عقيدتها الدبلوماســـية، بينمـــا لا يمكن 
لمدريـــد أن تراجـــع خيارهـــا خاصة مع 
تجديـــد الثقة في رئيس الـــوزراء بيدرو 

سانشيز.  
ويبـــدو أن الجزائر بصـــدد مراجعة 
أوراقها تجاه أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
فبعـــد الأزمـــة الصامتـــة مـــع فرنســـا، 

والقطيعة المعلنة منذ عام ونصف العام 
مع إســـبانيا، التي ســـاهمت في تأجيل 
عدة اســـتحقاقات دبلوماسية وسياسية 
بيـــن الطرفيـــن، كان آخرهـــا اجتمـــاع 
مشـــترك طلبت الجزائر إرجاؤه بســـبب 
ما وصفته بـ“موقف الاتحاد من العدوان 
الإســـرائيلي علـــى قطاع غـــزة المنحاز 
لصالح تـــل أبيب“، تســـعى إلى تلطيف 
الأجـــواء مـــع محوري باريـــس ومدريد، 
عبر عودة العمل الدبلوماسي في انتظار 

تفعيل باقي محطات التعاون.
بشـــأن  الجزائرية  النوايا  وظهـــرت 
ذلـــك، من خلال التطمينـــات التي قدمها 
وزيـــر الطاقـــة والمناجم محمـــد عرقاب 
لـــدول الاتحـــاد الأوروبي، حـــول التزام 
بـــلاده بالتعهدات المبرمـــة بينها وبين 
شـــركائها الأوروبييـــن فـــي مـــا يتعلق 
بالتموين بكميات الغـــاز المتفق عليها، 
وأكد أن بلاده ســـتبقى ”شريكا موثوقا 
للأوروبيين“، في تلميح إلى إزاحة ورقة 

الطاقة من أي تجاذب بين الطرفين.
وظلـــت الجزائر متمســـكة في وقت 
ســـابق بالفصل فـــي علاقاتهـــا مع دول 
الاتحاد الأوروبي، وعلاقاتها مع إسبانيا 
أو أي بلـــد أوروبي آخر، غير أن التقاليد 
الأوروبيـــة تكون رجحـــت الكفة لصالح 
الموقف المشترك في أي مباحثات حول 

التعاون المستقبلي بين الطرفين.
الأنبـــاء  وكالـــة  حينهـــا  وذكـــرت   
الرســـمية عن مســـؤول دبلوماســـي لم 
تكشـــف عـــن هويتـــه أن ”المديـــر العام 
المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية 
الاتحـــاد الأوروبـــي كرس اللبـــس عمدا 
والتجـــاري،  السياســـي  البعـــد  بيـــن 
مـــن خـــلال إعرابـــه عـــن قلـــق الاتحاد 
الأوروبـــي من إجـــراءات ردعية مزعومة 
ضـــد  الجزائريـــة  الحكومـــة  اتخذتهـــا 

إسبانيا“.
وأعربت وكالة الأنباء الرســـمية عن 
اســـتغرابها من ”عدم إشـــارة المسؤول 
الأوروبـــي إلـــى الـــدور الإســـباني فـــي 
عرقلـــة عمـــل الهيئـــات المشـــتركة بين 
بـــلاده والاتحـــاد الأوروبـــي“، وذكـــرت 
على لســـانه قولـــه ”بطبيعـــة الحال، لم 
يتطرق هذا المسؤول البتة إلى الموقف 
المعرقل للحكومة الإســـبانية التي تقف 
في وجـــه تبني أولويات الشـــراكة التي 
تم التفاوض بشـــأنها، ووضع صيغتها 
النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة 

الجوار الأوروبية“.
وأضاف ”كما أنه غض الطرف أيضا 
عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث 
إنهـــا تســـتغل بطريقة تعســـفية قاعدة 
الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، 
الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية 
المكلفـــة بالخـــوض في كافة الشـــؤون 
السياســـية والاقتصادية والتجارية بين 

الطرفين الجزائري والأوروبي“.

إضراب عمال 
مصنع السكر بتونس 

يفاقم أزمة فقدانه في الأسواق

تطبيع مرتقب بين الجزائر 

وإسبانيا ينهي قطيعة امتدت 

تداعياتها إقليميا
الجزائر تعين سفيرا لها في مدريد بعد 20 شهرا 

من القطيعة بين البلدين

بيدرو سانشيز يدعم مقاربة الرباط في نزاع الصحراء المغربية

عكســــــت خطوة تعيين الجزائر سفيرا لها في العاصمة الإسبانية مدريد، 
مساعي جدية لتجاوز مرحلة الفتور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
بعد عشرين شهرا من القطيعة، فرضتها جملة من الإكراهات الاقتصادية 
ــــــت فيها الجزائر على هزيمة الاشــــــتراكيين وفوز قوى  ــــــة، وراهن والتجاري

اليمين، من أجل إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.
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يبدو أن الجزائر بصدد 

مراجعة أوراقها تجاه 

أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد 

الأزمة الصامتة مع فرنسا، 

والقطيعة مع إسبانيا

خالد هدوي

الأمر أصبح مقلقا 

لنشاط المقاهي الذي 

يرتبط بتوفر السكر

محمد فوزي الحنفي

المجال الحرفي

والصناعي من المجالات

المستهلكة للسكر

عمار ضية

رحلة البحث عن السكر مستمرة

 تونــس - أصـــدر قاضـــي تحقيـــق 
الإرهاب  لمكافحـــة  القضائي  بالقطـــب 
في تونـــس، الخميس، بطاقـــات إيداع 
بالسجن في حق تسعة موظفي سجون 
مـــن مختلف الرتـــب، تـــم توقيفهم منذ 
أيـــام في علاقة بملف هروب مســـاجين 
خطيريـــن من ســـجن المرناقيـــة نهاية 

أكتوبر الماضي.
وكانـــت وزيـــرة العدل ليلـــى جفال 
أذنـــت يـــوم الحـــادي والثلاثيـــن مـــن 
أكتوبـــر الماضـــي بتعهيـــد التفقديـــة 
العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية 
المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه 
فريق من التفقدية العامة إلى الســـجن 
المدنـــي بالمرناقيـــة، كمـــا تم إشـــعار 
الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب 

القضائي لمكافحة الإرهاب.
الشواشـــي  نادية  المحامية  وقالت 
الغزوانـــي والتـــي تنـــوب عـــن أحـــد 

الموقوفين وهو المدير السابق لسجن 
المرناقية لوكالة الأنباء التونســـية إن 
”منوبهـــا و8 موقوفيـــن آخرين صدرت 
بشـــأنهم بطاقـــات قضائيـــة للإيـــداع 
بالســـجن إثـــر الانتهاء من الاســـتماع 
إليهم فجر الخميس من قبل أحد قضاة 
التحقيق بالقطب المذكور، الذي يتولى 
النظر فـــي 3 ملفات ذات صلـــة بواقعة 

الهروب وبوقائع أخرى متصلة بها“.
وفجر يـــوم الحـــادي والثلاثين من 
أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية 
عن فرار 5 مســـاجين مصنفين خطيرين 
وبعضهم تـــورط في جرائم إرهابية من 
ســـجن المرناقيـــة، وهم نـــادر الغانمي 
وعامر البلعزي وأحمـــد المالكي ورائد 
التواتـــي وعلاءالدين غزواني، وتم بعد 

أيام القبض عليهم.
وشـــددت المحامية على أن منوبها 
الـــذي كان يشـــغل خطـــة مدير ســـابق 

لســـجن المرناقيـــة وتمـــت ترقيته في 
شـــهر أغســـطس الماضي ليتولى مهام 
أخرى ”لم يكن يشرف على ذلك السجن 
يـــوم واقعة الهـــروب“، قائلـــة ”كان من 
المجـــدي الإبقاء عليه في حالة ســـراح 
وعدم استســـهال إصدار بطاقة الإيداع 
الكافية  بالاستقراءات  القيام  ومواصلة 
وتجنـــب تلبيـــس الاتهامـــات وتحميل 

المسؤوليات“.
ولم تنف المحامية وجود إهمال في 
ملف هروب المساجين، مشيرة إلى أنه 
”لم تجـــر بعد أي مكافحـــة بين موظفي 
الســـجون الموقوفيـــن والمســـاجين“، 
الذين تم إيقاف أربعة منهم يوم السابع 
مـــن نوفمبـــر الجاري خـــلال تحصنهم 
بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس، في 
حين تم إيقاف الســـجين الفار الخامس 
يـــوم الخامـــس مـــن نوفمبـــر بمنطقة 

التضامن من ولاية أريانة.

فرار إرهابيين من سجن المرناقية: بطاقات 

إيداع بالسجن في حق موظفي سجون



 تونــس -علـــق رئيس الحكومـــة أحمد 
الحشـــاني على الانتقـــادات الموجّهة إليه 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي بســـبب 
عـــدم قيامـــه بتصريحـــات أو خطابـــات، 
مصرّحـــا بأنّه ”لا يحبّذ الكلام كثيرا وإنما 

يفضل العمل والإنجاز“.
وجاء تصريح الحشاني خلال كلمته في 
افتتاح الجلســــة العامّة بالبرلمان الخاصّة 
بمناقشة مشــــروع قانون المالية لسنة 2024 
الجمعــــة، ورد فيهــــا على الشــــائعات التي 
تتحدث عن إفلاس الدولة التونســــية بقوله 
إن من يطلق الانتقادات ”يريد فقط تخويف 
الاقتصادي  الوضــــع  واصفا  المواطنــــين“، 

بالظرف الخاص لا غير.
وينظــــر بعــــض المنتقديــــن لسياســــة 
التواصل إلى الحكومة على أنها ضعيفة 
وتفســــح المجــــال أمام الشــــائعات في ظل 
انحسار المعلومات، في حين يتطلع الرأي 

العــــام فــــي تونس إلــــى معرفــــة تفاصيل 
تتعلــــق بالحكومــــة واتفاقياتهــــا الدولية 
وخاصــــة ما تعلق منهــــا بالاقتصاد الذي 
ينعكس على معيشتهم بشكل مباشر، مع 
تــــردد الأحاديث التي تفيــــد بأن صندوق 
النقد الدولي يشــــترط علــــى تونس البدء 

بإصلاحات اقتصادية موجعة.
ولا تتعلق الانتقادات بمؤسسة رئاسة 
الجمهوريـــة ورئاســـة الوزراء فـــي الفترة 
الحاليـــة، بـــل لطالما كانت مثـــار جدل بعد 
ثـــورة يناير 2011 مع الرؤســـاء المتعاقبين 
تتبـــدل  ولـــم  المتتاليـــة،  والحكومـــات 
الانتقادات ولا طريقـــة تواصل الحكومات 
بـــل اتخذتـــا المنحى نفســـه إمـــا لتواضع 
إمكانيـــات فريق التواصـــل أو لاختيارها 

الصمت كآلية زمن الأزمات.
وبالنسبة إلى الحشـــاني فإن الإنجاز 
والعمـــل منحهمـــا الأولوية على سياســـة 

التواصـــل، وتوجه لأول مـــرة بخطاب إلى 
نواب الشـــعب وقدم بيان الحكومة المتعلق 
بميزانية الدولة، معبرا عن تفاؤله وإيمانه 
بالقدرة على العودة بتونس إلى مســـارها 
وعزمه على تحقيـــق النجاح بالتعاون مع 

جميع الأطراف.
ولــــم تختلــــف وجهــــة نظــــر الحكومــــة 
بشــــأن رؤيتها للتواصل عــــن وجهات نظر 
الحكومات الســــابقة، حيث صــــرح الناطق 
الرسمي السابق باسم الحكومة نصرالدين 
النصيبي بأن ”علاقــــة الحكومة مع الإعلام 
واضحــــة“. وأضاف، فــــي تصريــــح لإذاعة 
”ديــــوان. أف. أم“ الخاصــــة، أنــــه مــــن حق 
الصحافيين الحصول على المعلومة، ”توفير 
المعلومة ليس مزية“، وذلك في إطار رده على 
الانتقــــادات التي طالت سياســــة التواصل 

التي تنتهجها الحكومة التونسية.
وأقر النصيبـــي بأنه ”في وقت ما كان 
هناك نقص فـــي ظهور أعضـــاء الحكومة 
باختيـــار منهم من أجل التمكن في البداية 
مـــن ملفاتهم والقيـــام بإنجـــازات وتكون 

لديهم نتائج لتقديمها“.
وذكـــر أن الترفيع في نســـبة الحضور 
دليل على أن الوزراء تقدموا أشـــواطا في 
عملهـــم، وأنه أصبـــح لديهم مـــا يقدمونه 

للإعلام والرأي العام.
ويقول صلاح الدين الدريدي، الباحث 
فـــي الاتصـــال والعلاقات العامـــة، ”هناك 
المجتمـــع   2011 ومنـــذ  اتصاليـــة،  أميـــة 
الإعلامـــي والاتصالي اهتـــم بالإعلام فقط 
مهمـــلا موضـــوع الاتصال، لكـــن من حق 
المواطن الاطلاع على برامج الدولة لتفسير 

الاختيارات“.
ودعت شـــخصيات سياســـية رئاستي 
الجمهوريـــة والحكومـــة إلى رفـــع اللبس 

القائم في المشهد بشـــأن حقيقة الأوضاع، 
عبر مصارحة الشـــعب بخطاب سياســـي 
واضح وإعلامه بكل التفاصيل والحيثيات 

المتعلقة بالقضايا الكبرى.
وأفاد الناشط السياســـي المنذر ثابت 
بأن مشكلة التواصل الحاصلة ”هي إحدى 
الرسمية،  للسياســـة  الأساســـية  الثغرات 
حيـــث أن خطـــاب الطمأنة الـــذي تحتاجه 
الشعوب في المحن والأزمات غير موجود، 
وبالنســـبة إلى الحكومـــة فالاتصال غائب 
عنهـــا تمامـــا، وهـــي حكومة فقـــدت ملكة 
النطق والتزمت الصمت في مرحلة يحتاج 
فيها الـــرأي العـــام إلى توضيـــح خارطة 
الاقتصادية  الإصلاحات  بخصوص  طريق 

والاجتماعية“.
وتكتفي المؤسســـتان بإصدار بلاغات 
علـــى صفحتهمـــا الرســـمية فـــي علاقـــة 
بالتطـــورات والمســـتجدات، دون خطـــاب 

تلفزيوني مباشر.
ويشدّد الرئيس سعيد في كل مرة على 
تمســـكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطا 
أن يكون ذلك مســـبوقا بـ“حريـــة التفكير“ 

التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.
وقـــال الرئيـــس التونســـي إن ”الفكر 
الوطني هو الذي يســـعى إلى الحفاظ على 
الدولـــة وعلى مؤسســـاتها ويعمل على أن 
تكون الصحافة أداة للتعبير“. وأشار إلى 
أنه ”لا مجال لفرض قيود على الصحافة“، 
وتابـــع ”الأهـــم هـــو أن يتحمـــل كل طرف 
مســـؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشـــه 

تونس“.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات على وقع 
اتهامـــات متكـــررة من نقابـــات وقوى في 
البلاد للســـلطات بـ“انتهاك“ حريات الرأي 

والتعبير والصحافة في تونس.

للصحافيين  الوطنية  النقابة  وكانت 
التونســـيين قالت فـــي بيان إن رئاســـة 
الحكومة السابقة أصرت على نهجها في 
التعتيم علـــى المعلومات، ووضع عوائق 
غير مشـــروعة علـــى عمـــل الصحافيين 
خـــلال تغطيتهم لأنشـــطتها بمقرها في 

القصبة.

تونـــس  فـــي  الصحافيـــون  ويجـــد 
أنفســـهم غيـــر قادريـــن علـــى الحصول 
علـــى أي معلومـــة. ويعد إغفال مســـألة 
التواصل السياســـي ســـمة بـــارزة لكل 
الحكومـــات التونســـية مـــا بعـــد ثورة 
الرابع عشـــر مـــن ينايـــر 2011؛ فالقطاع 
يعتبـــر غير مهيكل ويعاني من نقص في 

الكوادر.
وســـبق أن وجهـــت حكومـــة نجلاء 
بودن إلى الوزراء وكتاب الدولة منشورا 
تحـــت عنـــوان ”حـــول قواعـــد الاتصال 
الحكومي للحكومة“، يدعو إلى ”ضرورة 
التنســـيق مع مصالح الاتصال برئاسة 
الحكومة، بخصوص الشكل والمضمون، 
بمناســـبة كل ظهـــور إعلامـــي وتحديد 
قائمة في المتحدثين الرســـميين باسم كل 
وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات 
بما جـــاء فـــي المنشـــور وتعميمها على 

بالنظر“.  إليهـــم  الراجعـــة  المؤسســـات 
واعتبر مراقبون إعلاميون أن المنشـــور 
يكرس سياسة إعلامية مغلقة وعمودية.

وتعتبر أميـــرة محمد، عضوة المكتب 
التنفيـــذي للنقابـــة الوطنية للصحافيين 
الاتصاليـــة  السياســـة  أن  التونســـيين، 
لكل من مؤسســـتي رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة الحكومة رغم مع ما شهدته من 
تغيـــر طفيف، مازالت سياســـة اتصالية 
عرجاء لا تكرس فعلا الانفتاح، مؤكدة في 
تصريحات لصحيفـــة ”الصباح“ المحلية 
أن الفـــراغ التواصلي ”هـــو مناخ ملائم 
لانتشـــار الشـــائعات والأخبار الزائفة“. 
وأقرت بـــأن ضعف التواصـــل وانغلاق 
المؤسسات الرســـمية للدولة على نفسها 
”ينتـــج عنهمـــا غيـــاب نقاش عـــام جدي 
وحقيقي، ليبقى النقاش العام على غرار 
مـــا هو موجود اليوم نقاشـــا مبنيا على 

فرضيات واحتمالات“.
بـــدوره قـــال المـــؤرخ خالـــد عبيد إن 
”السياســـة التواصلية الحالية للســـلطة 
غيـــر ناجعة ولا تتلاءم مـــع الظرف الذي 
تعيشـــه البـــلاد“، لافتا إلـــى أن ”الواقع 
يتطلـــب مصارحـــة وتواصلا مـــع الرأي 
العام التونسي والحديث عن الصعوبات 
الحقيقيـــة حتى يـــدرك الشـــعب حقيقة 
الوضـــع والأزمة“. وأضاف لـ“العرب“ أن 
”الصمت اليوم هو اختيار من مؤسسات 

الدولة ولا ندري إن كان سيتواصل“.
ويقول خبراء إعلام إن إستراتيجيات 
التواصل السياسي وتقنياته تعد معيارا 
مـــن معايير نجـــاح أو فشـــل الحكومات 
ومؤسســـات الدولة. فهي الواجهة التي 
تُعرض مـــن خلالها البرامـــج والمواقف 

مدروسة ومستجيبة لمتطلبات المرحلة.

ميديا 
أونلاين

الواقع يتطلب مصارحة 

 واشــنطن - تـــداول العشـــرات مـــن 
الشـــباب الأميركيين مقاطـــع فيديو على 
هذا الأسبوع يعبرون  تطبيق ”تيك توك“ 
فيهـــا عـــن تعاطفهم مـــع زعيـــم تنظيم 
القاعدة الأســـبق أســـامة بن لادن، وذلك 
بســـبب رســـالة عمرها عقدان من الزمن 
انتقـــد فيهـــا الولايات المتحـــدة، بما في 
ذلك حكومتها ودعمها لإســـرائيل، بينما 
البريطانية  الغادريان  صحيفة  ســـارعت 

لحذف نص الرسالة من موقعها.
ونُشرت الرسالة، التي تحاول تبرير 
اســـتهداف وقتل مدنيين أميركيين، لأول 
مرة في عـــام 2002، وبدأت إعادة تداولها 
هـــذا الأســـبوع على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وحصدت مقاطـــع الفيديو 
حـــول الموضوع ما لا يقـــل عن 14 مليون 
مشـــاهدة حتـــى الخميس، وفـــق ما ذكر 

موقع ”سي.أن.أن“ الأميركي.

وأيدت العديـــد من مقاطـــع الفيديو 
وحثـــت  لادن  بـــن  تأكيـــدات  بعـــض 
المستخدمين الآخرين على قراءة الرسالة 
التـــي تداولوها في ســـياق انتقاد الدعم 
الأميركي لإســـرائيل في حربها المستمرة 

ضد حماس.
ومقاطـــع الفيديـــو التـــي لـــم تعـــد 
متاحـــة علـــى المنصـــة تمت مشـــاهدتها 
أكثـــر مـــن 1.6 مليـــون مرة، إذ شـــجعت 
إحدى الشـــخصيات المؤثرة في نيويورك 
الآخرين على قراءة الرسالة وقالت لينيت 
أدكينـــز وهي ناشـــطة مؤيدة لفلســـطين 
الثلاثاء، إنها تعرضت لـ“أزمة وجودية“ 
بعد قراءة الرسالة وتغيرت وجهة نظرها 
بالكامـــل حول الحيـــاة التـــي آمنت بها 
وعشـــتها بالكامـــل، وأضافـــت أن ”على 
الجميـــع أن يتوقفوا عن فعل ما يفعلونه 
الآن ويذهبـــوا لقراءة الرســـالة“. وحذف 

الفيديو لاحقا.

ونشر قسم كبير ممن تداولوا محتوى 
الرســـالة الجزء الـــذي يســـرد وجهة نظر 
”القاعـــدة“ والتي تشـــير إلـــى أن الهجوم 
على الولايـــات المتحدة كان بمثابة ”انتقام 
من سياسات واشنطن إبان الحرب الباردة 
وموقفها الداعم لسياســـات إســـرائيل في 

الأراضي الفلسطينية“.
ودعت إحدى مستخدمات تيك توك إلى 
الاطلاع على الرســـالة وقالـــت ”يجب على 
الجميع قراءتها“، مشـــيرة إلى أن الرسالة 

تركت لديها ”خيبة أمل شديدة“.
وفي الرسالة المترجمة إلى الإنجليزية 
يبرر بن لادن الهجمات التي نفذها ”تنظيم 
القاعدة“ ضد الولايات المتحدة معتبرا أنها 
رد علـــى هجومها عليهم وعلى فلســـطين، 
وقـــال ”فلســـطين غارقـــة تحـــت الاحتلال 
العسكري منذ أكثر من 80 عاما، ولقد سلم 
ودعمكم  بمســـاعدتكم  فلســـطين  الإنجليز 
لليهود الذيـــن احتلوها لأكثر من 50 عاما، 
سنوات مليئة بالظلم والطغيان والجرائم 

والقتل والطرد والدمار والخراب“.
وتابع ”إن إنشاء إسرائيل واستمرارها 
من أعظم الجرائم، وأنتـــم قادة مجرميها، 
وبالطبـــع لا داعي لشـــرح وإثبـــات درجة 
الدعـــم الأميركـــي لإســـرائيل.. إن إنشـــاء 
إســـرائيل جريمة يجب أن تمحى، وكل من 
تلوثت يداه بالمســـاهمة فـــي هذه الجريمة 
يجب أن يدفع ثمنها، ويدفع ثمنها غاليا“.

وأفاد بن لادن في رسالته بأن ”الشعب 
الأميركـــي هـــو الـــذي يدفـــع الضرائـــب 
التـــي تمـــول الطائرات التـــي تقصفنا في 
أفغانستان، والدبابات التي تضرب وتدمر 
بيوتنا في فلسطين، والجيوش التي تحتل 
أراضينـــا فـــي الخليج، والأســـاطيل التي 
تضمـــن حصـــار العـــراق“، لافتـــا إلى أنه 
”ولهذا السبب لا يمكن للشعب الأميركي أن 
يكون بريئا مـــن كل الجرائم التي يرتكبها 

الأميركيون واليهود ضدنا“.
وتفاعـــل الناشـــطون العـــرب مـــع ما 
يجـــري في الولايـــات المتحـــدة، وتداولوا 
مقاطع الفيديو التي نشـــرها مستخدمون 
أميركيـــون معلقين على ما جاء فيها، وقال 

أحدهم:

وعلق آخر على مقطع الفيديو:

وقالت تيـــك توك في بيـــان إن مقاطع 
الفيديـــو التـــي تـــروج للرســـالة تنتهـــك 
قواعدهـــا ضد ”دعم أي شـــكل من أشـــكال 

الإرهاب“، مضيفـــة أن عدد مقاطع الفيديو 
التـــي تـــروج للرســـالة كان صغيـــرا وأن 
”التقارير التي تشـــير إلى انتشـــارها على 
إلا أنها رفضت تقديم  منصتنا غير دقيقة“ 

بيانات محددة لدعم هذا التأكيد.
ويحظـــى تطبيـــق تيك توك بشـــعبية 
كبيـــرة بـــين الشـــباب الأميركيـــين، حيث 
يستخدم غالبية الذين تقل أعمارهم عن 30 
عامـــا التطبيق مرة واحـــدة على الأقل في 
الأسبوع، وفقا لمســـح أجرته منظمة ”كي.

أف.أف“ الأميركية.
ولكن صحيفة واشنطن بوست أشارت 
إلـــى أن بيانات موقع غوغل تشـــير إلى أن 
البحـــث عن هذه الرســـالة ظهر الأســـبوع 
الماضـــي، أي قبل أيام على بدء انتشـــارها 

على تطبيق تيك توك.
كمـــا تم تداولها علـــى منصات أخرى، 
مثـــل إكـــس. ورغـــم أن منصة إنســـتغرام 
حظرت البحث عن الرســـالة عبر الهاشتاغ 
إلا أن العديـــد من المقاطـــع المصورة التي 

تـــروج لهـــا، ظلت منتشـــرة علـــى المنصة 
حتـــى مســـاء  المملوكـــة لشـــركة ”ميتـــا“ 

الخميس.
وانتقد المتحدث باســـم البيت الأبيض 
أندرو بيتس هـــذا التـــداول ووصفه بأنه 
إهانـــة لضحايـــا هجمـــات الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر الإرهابية، وقـــال في بيان ”لا 
يوجد أي مبرر على الإطلاق لنشر الأكاذيب 
للســـامية  والمعادية  والشـــريرة  البغيضة 
التـــي أطلقها زعيـــم تنظيـــم القاعدة بعد 
ارتكاب أســـوأ هجوم إرهابي في التاريخ 
الأميركي، وتســـليط الضـــوء عليها كدافع 

مباشر لقتل 2977 أميركيا بريئا“.
وقامـــت صحيفـــة الغارديـــان، التـــي 
نشـــرت نســـخة مترجمة من الرسالة لأول 
مـــرة في عـــام 2002، بإزالتها مـــن موقعها 
علـــى الإنترنـــت، الأربعاء، بعـــد أن ربطها 

مستخدمو تيك توك بالوثيقة مباشرة.
وقالت الصحيفة البريطانية في بيان 
لها إن الرســـالة ”المنشـــورة على موقعنا 

الإلكترونـــي قبـــل 20 عامـــا، تم تداولها 
على نطاق واســـع على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي دون الســـياق الكامل. لذلك 
قررنا حذفها وتوجيه القـــراء إلى المقالة 
الإخباريـــة التـــي وضعتها في ســـياقها 

الأصلي بدلا من ذلك“.
ســـارعت  الرســـالة،  تـــداول  وعقـــب 
إلـــى  البريطانيـــة  الغارديـــان  صحيفـــة 
حذف النص الكامل للرســـالة من موقعها 
الرسمي بعد تداولها في مواقع التواصل، 
مما أثار جدلا حول الرقابة على المحتوى 

وجدوى ذلك.
وتتضمن الصفحة الآن النص التالي 
”عرضـــت هـــذه الصفحة ســـابقا وثيقة 
مترجمـــة تحوي النص الكامل لرســـالة 
أســـامة بن لادن إلى الشـــعب الأميركي، 
كمـــا ورد فـــي صحيفـــة ’أوبزرفـــر‘ يوم 
الأحد 24 نوفمبـــر 2002.. أزيلت الوثيقة 
التي نشـــرت هنا في اليوم نفسه في 15 

نوفمبر 2023“.

رئيس الحكومة التونسي يدافع 
عن سياسة اتصال تعتمد على الإنجاز بدلا من الخطابة

خيبة أمل شديدة

رسالة بن لادن تغزو الولايات المتحدة عبر تيك توك
محررو الغارديان في وضع صعب بعد استخدام المحتوى خارج السياق والرقابة

انتشرت رسالة زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن بين رواد مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي الأميركيين، إلى درجة أنها اســــــتطاعت تغيير وجهة 
نظرهم بشــــــأن الأحداث الجارية وسط غضب السلطات من تبرير الهجمات 

الإرهابية عبر الشبكات الاجتماعية.
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 تيك توك قالت في بيان 

إن مقاطع الفيديو التي 

تروج للرسالة تنتهك 

قواعدها ضد «دعم أي 

شكل من أشكال الإرهاب»

طريقة التواصل التي 

اتبعتها الحكومات 

المتعاقبة لم تتبدل؛ إما 

لتواضع فريق التواصل أو 

لاختيارها الصمت

@lion_07777
بالأمس كانت رســــــالة بن لادن ترندا 
فــــــي تطبيقات التواصــــــل الاجتماعي 

خصوصا في أميركا.

@oamaz7
الترند في أميركا على مواقع التواصل 
الرســــــالة  هي  الأميركية  الاجتماعــــــي 
التي أرسلها أســــــامة بن لادن للشعب 
الأميركي بعنوان: رسالة إلى أميركا. 
ــــــن لادن بحديثه عن  ختمها أســــــامة ب
دعم أميركا لإســــــرائيل ضد الشــــــعب 
الفلسطيني، فانتشرت الرسالة انتشار 
النار في الهشيم. لن تمر هذه المقاطع 
مرور الكرام وســــــتعيد تشكيل الرأي 
العام في أميركا، خاصة في ما يتعلق 

بالأحداث في الشرق الأوسط.

ــــــركان أصبحوا يعرفون  واضح أن الأمي
لماذا هم مكروهون.
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 دمشق - تتوسع حرب غزة إلى جبهات 
محتملـــة أخرى، وهـــو الســـيناريو الذي 
إلى  والأميركيون  الإســـرائيليون  يســـعى 

كبح جماحه في سوريا.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
في التاســـع من نوفمبر أخبار شن غارات 
جويـــة ضـــد مـــن أســـمتهم ”الجماعـــات 

المدعومة من إيران“.
واعتمـــدت المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنسان كمصدر لقولها إن 12 مقاتلا ”غير 

سوريين“ قتلوا.
وكان مقتـــل ثلاثة منهـــم نتيجة لغارة 
إســـرائيلية على مواقع حـــزب الله بالقرب 
من العاصمة دمشـــق والباقـــون في غارة 
أميركية على ما قال مســـؤولون أميركيون 
إنه منشأة لتخزين الأسلحة تابعة للحرس 
الثـــوري الإيراني في محافظـــة دير الزور 

بشرق سوريا.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
(البنتاغـــون) إن الضربة كانت ردا على ما 
وصفتـــه بالعدد المتزايد من الهجمات على 
القواعد الأميركيـــة التي تجمع 900 جندي 

أميركي في سوريا و2500 في العراق.
واســـتخدم وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي 
لويد أوســـتن اللغة التي اعتمدها الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن ورئيس الـــوزراء 
البريطاني ريشـــي ســـوناك وغيرهما من 
الزعماء الغربيين لدعم حرب إســـرائيل في 

غزة.
بأنـــه  القصـــف  أوســـتن  ووصـــف 
”ضربـــة دقيقـــة للدفـــاع عـــن النفـــس ردا 

على سلســـلة مـــن الهجمات التي شـــنها 
للحـــرس  التابـــع  القـــدس  فيلـــق  أتبـــاع 
الثوري الإيراني ضد أفـــراد أميركيين في 

العراق وسوريا“.
وحـــرص الأميركيون والإســـرائيليون 
علـــى عـــدم ذكـــر أن الإيرانيـــين قتلوا في 
الغارات الجوية. وتتّبع إيران نفسها لعبة 
حذرة تشـــمل اســـتخدام فروعها الإقليمية 
لزعزعة الاســـتقرار دون إثارة رد عسكري 
كبير من إسرائيل بما قد يجر واشنطن إلى 

حرب إقليمية أكبر.
مجموعـــة  أجرتـــه  تحليـــل  ويشـــير 
الأزمات الدولية لتقييم خطر التصعيد بين 
الولايات المتحدة وإيران مع استمرار حرب 
غزة إلى عدد هجمات الميليشيات المدعومة 
من إيران المتزايد علـــى القواعد الأميركية 

في سوريا والعراق.
وتساءلت المجموعة عما إذا كان وجود 
القـــوات الأميركية قـــد يوفر هدفـــا مفيدا 
لهجمـــات الطائرات المســـيرة والصواريخ 
التـــي أدت حتى الآن إلـــى إصابة 50 فردا، 
كان معظمهم فـــي قاعدة التنف في جنوب 
شـــرق ســـوريا. وتُعتمد القاعـــدة لتدريب 
القوات الكردية والعربية التي تقاتل فلول 

داعش التي لا تزال نشطة.
وتشـــير مجموعة الأزمات الدولية إلى 
أن اقتـــراب الانتخابـــات الأميركيـــة يعني 
فـــوات أوان إعادة تقييم مـــدى فائدة ترك 

القوات الأميركية للمنطقة.
وقالت ”ينبغي أن يحســـم هذا التقييم 
مـــا إذا كان وجـــود القـــوات يشـــكل أداة 

لكبـــح التصعيد وعدم تحولـــه إلى صراع 
أوســـع نطاقا وكيفية الموازنة بين المخاطر 
المصاحبـــة والفائدة المقصودة من عمليات 
النشر هذه من حيث صلتها بتعزيز جهود 
مكافحة داعش. وربمـــا تكون الحاجة إلى 
مثل هذا التقييم أكثر إلحاحا في ما يتعلق 

بحماية قاعدة التنف العسكرية“.
واقترحت المجموعة حلا مؤقتا يشمل 
نقـــل إدارة بايدن للقوات بهدوء إلى قاعدة 

أخرى أثناء تقييم خياراتها.
وجـــاء فـــي تحليـــل على موقـــع عرب 
دايجست أن اللاعبين الخارجيين الآخرين 
فـــي المســـرح الســـوري (وخاصـــة تركيا) 

سيراقبون الإشارات من البيت الأبيض.
محـــدودة  هجمـــات  الأتـــراك  ويشـــن 
بطائـــرات دون طيـــار ضد حـــزب العمال 
الكردستاني وقوات ســـوريا الديمقراطية 

(قسد) في العراق وسوريا.
وقالـــت أســـلي أيدينتاشـــباش، التي 
تحدثت لعرب دايجســـت من واشنطن في 
الثامـــن مـــن نوفمبر، إن الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان سيستفيد إذا سحبت 

الولايات المتحدة جنودها.

أن  ”أعتقد  أيدينتاشـــباش  وأضافـــت 
الولايات المتحدة من الواضح أنها ستبدأ 
في التخطيط للانسحاب من سوريا عاجلا 
أم آجلا، ســـواء كانـــت الإدارة تحت قيادة 

بايدن أو دونالد ترامب“.
وأشـــارت ”ربمـــا لم يعد مـــن المنطقي 
الاحتفاظ بهـــذا العدد الكبيـــر من القوات 
فـــي ســـوريا والعـــراق وجعلهـــا أهدافـــا 
ســـهلة لهجمات إيـــران ووكلائها. وتوجد 
لذلـــك هـــذه الحـــوارات حول الانســـحاب 
المستقبلي. ويبدو لي أن لعبة تركيا تكمن 
في الانتظـــار حتى النهاية، والاســـتمرار 
في الضغط علـــى القوات الكردية وانتظار 

مغادرة الأميركيين“.
وكثّفت روســـيا فـــي الأثنـــاء قصفها 
الجـــوي لجيب إدلـــب الذي تســـيطر عليه 
المعارضة في شـــمال غرب ســـوريا. ويرى 
الـــروس أن تركيز الاهتمام على غزة يعني 

المزيد من إضعاف المقاومة في إدلب.
الروســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
إنترفاكـــس أن 34 متمردا قتلوا في غارات 
جوية يوم الحادي عشر من نوفمبر. وقال 
النظام الســـوري إن الضربـــات كانت في 
إطار الـــرد على قصـــف المتمردين للقوات 
أي  اســـتهداف  عـــدم  وأكـــد  الحكوميـــة. 
مدنيـــين، وهو ادعـــاء يســـتحيل التحقق 
منه ويصعب تصديقـــه لطبيعة الهجمات 
السابقة التي شـــنها الروس وقوات نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.

 واشــنطن - تضاعف طهران جهودها 
لتزويـــد حـــزب الله وغيره مـــن الحلفاء 
الإقليميين بأنظمـــة دفاع جوي متقدمة، 
مما قد يؤثر على الحسابات الإسرائيلية 

والأميركية في حرب غزة وما بعدها.
وتشير التقارير الواردة من محافظة 
دير الزور الســـورية إلى أن الميليشيات 
ربما تتدرب بشـــكلٍ نشط على استخدام 
المنظومـــة الإيرانيـــة للدفـــاع الجوي “ 
خرداد – �15 ذات الصواريخ المتوســـطة 
إلـــى طويلة المدى، والتي تشـــبه النظام 

العسكري الأميركي ”باتريوت“.
ولم يتـــم التأكد من وجـــود وحدات 
”خـــرداد – 15“ داخـــل ســـوريا، كمـــا أن 

وجهتهـــا النهائية غيـــر معروفة إذا تم 
نقلها بالفعل إلى هناك.

ومع ذلك، أفـــادت بعض التقارير أن 
دمشـــق وطهران توصلتا إلى اتفاق في 
يوليو 2020 لتزويد نظام الأسد بعددٍ من 
أنظمة الدفـــاع الجوي الإيرانية، بما في 
ذلـــك ”خـــرداد – �15، والتي وفقاً لبعض 
التقاريـــر قـــادرة على الاشـــتباك مع ما 
يصل إلى ســـتة أهداف بحجم الطائرات 
الحربيـــة فـــي وقت واحد مـــن مدى 120 

كيلومتراً.
ومن المفترض أيضاً أن هذه الصفقة 
كانت تهـــدف إلى أن تعود بالفائدة على 
حزب الله، الجماعة الإقليمية الرئيسية 
الوكيلـــة لطهران والمعروفـــة بضلوعها 
الناشـــط منذ وقـــت طويل فـــي تهريب 
الأســـلحة المتطورة سراً عبر سوريا إلى 

لبنان.

ويقـــول فرزيـــن نديمي، وهـــو زميل 
أقدم فـــي معهد واشـــنطن، ومتخصص 
في الشؤون العســـكرية والأمنية لمنطقة 
الخليج في تحليل نشره معهد واشنطن، 
إن احتمـــال إدخـــال منظومـــة متطورة 
مثـــل ”خـــرداد – 15“ إلى جنـــوب لبنان 
أو جنوب غرب ســـوريا أمر مثير للقلق 
بصورةٍ خاصة في ظل الســـياق الحالي 
للحرب بين إســـرائيل وحركـــة حماس، 
وتوسع رقعة الاشتباكات الحدودية بين 
إسرائيل وحزب الله ومحاولات الجيش 
الأميركـــي ردع الضربـــات المتزايدة من 

جانب الميليشيات السورية والعراقية.
ويضيف نديمـــي أن وجود منظومة 
”خرداد – 15“ سيعزز جهود وكلاء إيران 

لمواجهة العمليات الجوية الإســـرائيلية 
بشـــكلٍ ملحـــوظ علـــى طـــول المناطـــق 
الحدوديـــة أو في عمق لبنان وســـوريا، 
خاصة إذا تم إقرانها بنظام دفاع نقطي 
مثـــل ”بانتســـير“، والـــذي تفيد بعض 
التقاريـــر أن مجموعة فاغنر الروســـية 

نخطط لتسليمه إلى حزب الله. 

تعزيز الدفاعات الجوية

تقتصـــر قـــدرات حـــزب اللـــه على 
الاشتباك مع الأهداف الجوية حالياً على 
المدافع المضادة للطائرات قصيرة المدى، 
ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة مثل 
منظومتَـــي ”ســـتريلا – �3 و“إيغلا – 1“ 
روســـيّتَي الصنع، ومنظومـــة ”ميثاق“ 
الإيرانية (نسخة من الصاروخ الصيني 
”كيو دبليو – 1“) ومـــا يُعرف بصواريخ 

للدفاع  كـــروز مـــن طـــراز ”البنـــد 358“ 
الجوي.

ووفقاً لبعض التقارير أطلق الحزب 
بعض هذه الأسلحة على طائرات مسيّرة 
إسرائيلية في الأيام الأخيرة، ويبدو أنه 
حتى قدراتهـــا المحدودة قـــد أثرت على 
نطاق العمليات الجوية الإسرائيلية قبل 

الأزمة الإقليمية الحالية بوقت طويل.
ومع ذلـــك، لا تضاهي قـــدرات حزب 
الله القوة الجوية الإســـرائيلية المتقدمة 
وقدرتهـــا علـــى شـــن ضربـــات مُواجَهَة 

باستخدام ذخائر دقيقة بعيدة المدى.
وقد أدت هذه الفجـــوة في القدرات، 
إلى جانب الغارات الجوية الإســـرائيلية 
المســـتمرة على أهداف عسكرية إيرانية 
في ســـوريا، إلى دفع طهران إلى تسريع 
جهودهـــا نحو إنشـــاء ”محـــور إقليمي 
للدفاع الجوي“ منذ وقت مبكر يعود إلى 

عام 2019.
وســـعى النظام الإيرانـــي، من خلال 
محاولـــة تنفيـــذ عمليات نقل الأســـلحة 
إلـــى العراق وســـوريا أو التخطيط لها، 
إلى تعقيد العمليـــات الجوية للعدو في 
منطقة واســـعة تمتد من حدوده الغربية 

وصولاً إلى لبنان.
وقد تبـــينّ أيضاً أنه يعمـــد إلى نقل 
صواريـــخ كروز مـــن طـــراز ”البند 358“ 
للدفـــاع الجوي منذ عام 2018 على الأقل، 
وليـــس فقط إلى حزب اللـــه، ولكن أيضاً 
إلـــى الميليشـــيات العراقيـــة وحتى إلى 

الحوثيين اليمنيين.
ومن المرجح أن هذا الســـلاح الفريد 
من نوعـــه الذي يعمل بالطاقة النفاثة قد 
تم اســـتخدامه خلال حادثة وقعت في 8 
نوفمبر الجـــاري، حيث ادّعى الحوثيون 
أنهم أســـقطوا طائرة استطلاع أميركية 
دون طيـــار من طـــراز ”إم. كيو – 9“ فوق 

المياه اليمنية.
ويبـــدو أن إســـرائيل قـــد نجحـــت 
حتى الآن في منـــع معظم محاولات نقل 
منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى 
الروســـية والإيرانيـــة مـــن ســـوريا إلى 
 “9K33 OSA” لبنـــان، بما فيها منظومـــة
المعروفة أيضاً باســـم (SA-8) ومنظومة 
SA-) المعروفـــة أيضاً باســـم “Buk- M2”
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وفي أبريل الماضي، ضربت إسرائيل 
رادار إنـــذار مبكر إيراني ”مطلع الفجر“ 
(مـــداه 500 كيلومتر) بالقرب من حمص. 
تمثل فئةً   “15 إلا أن منظومة ”خـــرداد – 
مختلفةً من سلاح الدفاع الجوي، ويمكن 

أن تخفف من هذا الضعف في القدرات.
وتم الكشف عن هذه المنظومة للمرة 
الأولـــى فـــي عـــام 2019، ووفقـــاً لبعض 
التقاريـــر دخلـــت الخدمة فـــي إيران في 

العام التالي.
وهـــذه المنظومـــة قابلة للتنقـــل براً، 
ويمكـــن نقل مكوناتها في طائرة شـــحن 
وتم دمج   “76 من نـــوع ”إليوشـــين إل – 
رادار الاشتباك ومحطة التحكم الخاصة 
بهـــا في شـــاحنة واحـــدة، ممـــا يجعل 

المنظومة قابلة لإعادة النشر بسرعة.

ومن المؤكد أنه حتى المنظومات عالية 
التنقل يمكن أن تكون معرضةً لجهود قمع 
معاديــــة محددة من العــــدو، خاصة إذا تم 
نشــــرها بالقرب من الحدود الإســــرائيلية 
للقيام بدور ”منع الوصول/حظر الدخول 

إلى المناطق“.
ويمكن لحماية منظومة ”خرداد – 15“ 
بمنظومــــة ”بانتســــير“ أن تخفف من هذا 
الخطــــر إلى حدٍ ما. وبــــدلاً من ذلك، يمكن 
في عمق   “15 نشــــر منظومــــة ”خــــرداد – 
الأراضــــي اللبنانية أو الســــورية للدفاع 
بشــــكل أفضل عن مطارَي دمشق وبيروت 
بما في ذلك معقل حزب الله في الضاحية 
الجنوبية والطريق السريع الإستراتيجي 

الذي يربط بين العاصمتين.
ومــــن الناحيــــة النظريــــة، يمكن لكلا 
البلديــــن توســــيع قدرات الدفــــاع الجوي 
الخاصة بهما إلــــى ما هو أبعد من حدود 
النطاق الحالي البالغ 120 كيلومترا والذي 
تغطيــــه منظومة ”خــــرداد – 15“ إذا قامت 
إيــــران بتكوين النظام لإطــــلاق صواريخ 
أطول مدى (على ســــبيل المثــــال، ما يصل 
إلى 200 كيلومتر) أو إرســــال أنظمة أكثر 

تقدماً من ترسانتها المحلية.
الدفــــاع  منظومــــات  تصميــــم  ويتــــم 
الجوي الإيرانية بشــــكل عام مع الحرص 
على سهولة التشــــغيل، ومن غير المرجّح 
استثناءً،   “15 أن تكون منظومة ”خرداد – 
فمــــن المفتــــرض أن تتمكــــن مجموعة من 
الإيرانيين  الفنيين  والمستشارين  الطواقم 
وحزب الله والســــوريين وربما العراقيين 

من تشغيلها بفعالية على المدى القريب.

الأولوية الأولى

مــــع ذلــــك، مــــن المحتمــــل ألاّ تكــــون 
المنظومــــة قد بلغــــت قدراتها التشــــغيلية 
الكاملــــة حتى بعــــد مرور ثلاث ســــنوات 
على استخدامها، ويُعتقد أن معدل إنتاج 
إيــــران لمثل هــــذه الأنظمة بطــــيء. ولذلك، 
من المرجــــح أن تحتاج إيران إلى ســــحب 
منظومــــة ”خــــرداد – 15“ مــــن مخزونهــــا 
تزويــــد  أرادت  إذا  الخــــاص  المحلــــي 
الميليشيات أو القوات العسكرية السورية 
بها بصورةٍ عاجلة واســــتخدام أفراد من 
القــــوات الجوية الإيرانية لمســــاعدة هذه 

الأنظمة وصيانتها.
وفي عام 2008، أصدر المرشد الأعلى 
الإيرانـــي علي خامنئي مرســـوماً يضع 
الدفـــاع الجـــوي على قدم المســـاواة مع 
برنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية بالغ 
الأهمية للنظام، وإنشـــاء قوة دفاع جوي 
موحـــدة. وبحلول عـــام 2019، أصبحت 
القوات الجوية الإيرانية فرعاً مســـتقلاً 
للقوات المســـلحة الوطنية، يشرف عليها 
مقر جديد للدفـــاع الجوي يضم عناصر 
من قيادة الدفاع الجـــوي التابعة لفيلق 

الحرس الثوري.
وكان النظام الإيراني نشـــطاً بشكل 
خـــاص فـــي تطوير شـــبكة دفـــاع جوي 
محلية متكاملة، وهو الهدف الذي يتطلب 
قاعدة صناعية محلية متخصصة قادرة 

على إنتاج أنواع عديـــدة من الرادارات، 
الصواريخ  وبطاريات  الاتصالات،  وعقد 
ذات المدى المختلط دون مساعدة أجنبية 
كبيـــرة (على الرغم مـــن أنه من الواضح 
أنهـــا تضـــم العديـــد مـــن التصميمات 
من  الفرعية  والأنظمـــة  والإلكترونيـــات 

روسيا والصين والدول الغربية).
وقد تم تعزيز القدرات المحلية لإيران 
بشـــكل أكبر من خلال اســـتحواذها على 
نظـــام صواريخ أرض – جو روســـي من 
طراز ”TOR-M1“ في عام 2006 وبطاريات 

صواريخ ”أس – 300“ في عام 2016.
وتحـــرص إيران أيضـــاً على تصدير 
أســـلحتها محليـــة الصنـــع، خاصة في 
الوقت الحالي بعد أن انتهت مدة القيود 
ذات الصلـــة التـــي كان يفرضهـــا قـــرار 
مجلـــس الأمـــن الدولي رقم 2231 بشـــكلٍ 

رسمي.
ومع ذلك، وقبـــل ورود التقارير حول 
منظومـــة ”خـــرداد – 15“ في ســـوريا، لم 
تظهـــر أدلـــة كافية علـــى أن النظـــام قد 
نجـــح فعلاً في نقل أيّ منظومات مماثلة، 
باســـتثناء قذيفة صاروخيـــة واحدة من 
طراز ”صياد – 2 ســـي“ اســـتولت عليها 
المملكة العربية الســـعودية قبل وصولها 
إلـــى الحوثيين في عـــام 2018 ربما كانت 

مخصصة للهندسة العكسية.
ولطالمـــا اعتمدت إيـــران والجماعات 
على  الوكيلة لهـــا في ”محـــور المقاومة“ 
وســـائل غير متكافئة للإخـــلال بعدوّيها 
اللدودين، إســـرائيل والولايات المتحدة. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، عمدت إلى توسيع 
ترسانتها من الصواريخ والقذائف بشكلٍ 
متواصل كوسيلةٍ للتعويض عن عجزها 
عن طرح أيّ تحدٍ في المجال الجوي، وهو 
جهد تطور بشـــكل أكبر مع ظهور أنظمة 
إســـرائيلية مضـــادة للصواريـــخ أكثـــر 
فعالية (القبة الحديديـــة) وتطوير إيران 

لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
ويمكن في المراحل القادمة أن نتوقع 
مـــن إيـــران أن تواصل استكشـــاف كافة 
القدرات  لتحســـين  المتاحـــة  الخيـــارات 
وتقييـــد  لوكلائهـــا  الجويـــة  الدفاعيـــة 

العمليات الجوية لأعدائها.
وفي الوقت الحالي، فإن أيّ عقوبات 
تفرضهـــا الأمم المتحدة لا تمنع إيران من 
بيع ونقل منظومـــات الدفاع الجوي إلى 
وكلائها ما لم يكن المتلقي نفسه خاضعاً 

للعقوبات.
وفي ظل وجود روســـيا والصين من 
بـــين الـــدول الأعضاء في مجلـــس الأمن 
الدولـــي، يســـتحيل فـــرض أيّ تدابيـــر 
ضـــد  المتحـــدة  الأمم  ترعاهـــا  جديـــدة 

صادرات الأسلحة الإيرانية.
وبناءً على ذلك، ســـتحتاج واشنطن 
إلـــى مراقبة معامـــلات الدفـــاع الجوي 
التي تقوم بها طهران عن كثب بمساعدة 
شـــركاء الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق 
الأوسط، وإذا لزم الأمر استخدام نفوذها 
الإقليمـــي وأدوات أخـــرى لمنـــع عمليات 
نقل الأنظمة الرئيسية عن طريق البر أو 

البحر أو تعطيلها.

توسع حرب غزة إلى جبهات 
محتملة أخرى هو السيناريو 

الذي يسعى الإسرائيليون 
والأميركيون إلى كبح 

جماحه في سوريا

إيران تستكشف كافة 
الخيارات المتاحة لتحسين 
القدرات الدفاعية الجوية 

لوكلائها وتقييد العمليات 
الجوية لأعدائها

ــــــران والنظام  تأخــــــذ العلاقة بين إي
السوري وحزب الله منحىً جديدا، 
ــــــة التي تتوجــــــس منها  في الجزئي
إسرائيل والولايات المتحدة والمتعلقة 
بعمليات التمركز وتهريب الأسلحة 
ــــــر. فــــــي ما تشــــــير تقارير  والذخائ
حديثة نشرتها وسائل إعلام غربية 
عن مســــــاعٍ لتطوير هذا المسار من 
خلال تســــــليم منظومة دفاع جوي 
للميليشيات   “15 من نوع ”خرداد – 

في لبنان وسوريا.

حرب غزة ببعد سوري إيران توسع محور دفاعها الجوي 
في لبنان وسوريا

مد الميليشيات بأنظمة أكثر تطورا يؤثر على الحسابات الإسرائيلية 
والأميركية في حرب غزة وما بعدها

 انتهاء القيود الأممية يطلق أيادي إيران أكثر 

واشنطن تفعل سياسة الردع 
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- قد يســــهل أحيانا أن ننســــى أن أولوية 
السياســــة الخارجيــــة الأصليــــة للرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن كانت إعــــادة تأكيد 

النفوذ الأميركي في آسيا.
وكان ذلــــك قبــــل أن تهاجــــم الدبابات 
الروسية أوكرانيا، وقبل حرب غزة. وتدفع 
كل أزمــــة جديدة آســــيا إلى أســــفل قائمة 

المهام الرئاسية.
بــــرس  للأسوشــــيتد  تقريــــر  ووفــــق 
أتاح هذا الأســــبوع فرصة نــــادرة لبايدن 
لإثبــــات العكس، وشــــمل القمة الســــنوية 

لزعماء آســــيا في سان فرانسيسكو، حيث 
يستطيع الرئيس الأميركي أخيرا أن يعيد 
التركيز على القارة التي يرى فيها مفتاحا 

للمستقبل.
وقــــال أمام حشــــد من رجــــال الأعمال 
خلال إحــــدى حفلات الاســــتقبال العديدة 
التــــي أقيمت فــــي القمة ”تبقــــى الولايات 
المتحدة حيويــــة لمســــتقبل المنطقة الأكثر 
أهميــــة من أيّ وقت مضــــى لنا. كانت هذه 

وجهة نظر إدارتي منذ اليوم الأول“.
وتشــــهد ولاية بايــــدن إعادة تشــــكيل 
مســــتمرة من خلال حربــــين مختلفتين لم 

يمكــــن التنبؤ بهمــــا في أوروبا والشــــرق 
الأوســــط. ويكافــــح لتخفيف الشــــكوك في 
فــــرص إعــــادة انتخابــــه، حيــــث يســــعى 
الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب 
إلى العــــودة إلى البيــــت الأبيض وهو ما 
ســــيقلب السياســــة الخارجيــــة الأميركية 

تماما.
وتلاشــــت هذه المخــــاوف لبضعة أيام 
خــــلال قمــــة التعــــاون الاقتصادي لآســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ. وحــــدد بايــــدن رؤية 
للمنطقة خــــلال حفل لكبار الشــــخصيات 

الزائرة مساء الأربعاء.
وقال ”تمتــــد الولايات المتحدة من هنا 
في ســــان فرانسيســــكو إلى جميع أنحاء 
المحيط الهادئ، وتبني جســــورا أقوى من 
جســــر البوابة الذهبية“. وأضاف أن على 
الجميع ”الاستفادة الكاملة من هذه القمة 

لإقامة علاقات وشراكات جديدة“.
وحضــــر بايــــدن الخميس غــــداء عمل 
مــــع القادة الإقليميــــين والتقط الصور مع 
نظرائــــه. وخصص وقتا لالتقــــاط صورة 
منفصلة مــــع الرئيس الكــــوري الجنوبي 
يون ســــوك يول ورئيس الوزراء الياباني 
كيشــــيدا فوميو، وهو ما يبــــرز العلاقات 

الوثيقة بين حليفتي الولايات المتحدة.
وطالمــــا وصــــف بايــــدن إعــــادة ضبط 
السياسة الخارجية الأميركية تجاه آسيا 
بأنها الاختبــــار الحقيقي الــــذي تواجهه 
إدارته. وتعتبر المنطقــــة أهم مفترق طرق 
للتجارة العالمية، ومصدرا للموارد المهمة 
لمكافحــــة تغيــــر المنــــاخ ومركــــزا للابتكار 

التكنولوجي.

لكنهــــا نقطة اشــــتعال صــــراع محتملة 
حيث يحاول بايدن مواجهة صعود الصين، 
التــــي تظهــــر كثقل مــــوازن للنظــــام العالمي 

الليبرالي.
وكان الاجتمــــاع الأكثــــر أهميــــة الــــذي 
حضره بايدن هذا الأسبوع ذلك الذي استمر 
ســــاعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الأربعــــاء، والــــذي ألقى بظلاله علــــى القمة 
نفسها. وانتهت المحادثة بالتزامات جديدة 
لبكــــين باتخاذ إجــــراءات صارمة ضد تدفق 
الفنتانيــــل وإعادة انخراط جيشــــي البلدين 

في الاتصالات.
وقــــال مســــؤول كبيــــر فــــي الإدارة إن 
بايدن وشي كانا أكثر صراحة مع بعضهما 
البعــــض مقارنة بالمرة الأخيــــرة التي التقيا 
فيهــــا، وكانــــت قبل ســــنة علــــى هامش قمة 

مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.
وأكد أن الأمر ساعد في تخفيف المخاوف 
بشــــأن فايــــروس كورونا، ومكّن الرئيســــين 

ومستشاريهما من التقابل والتحاور. 
لكن العلاقة الحارة لم تمنع الخلافات. 
وقال المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف 
عن هويته لوصف المحادثات الخاصة، إن 
بايــــدن أعرب عن مخاوفه بشــــأن القواعد 
الصينية المتعلقــــة بالملكية الفكرية، بينما 
اشــــتكى شــــي من كيفية تصويــــر الحزب 

الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة.
الصــــين  علــــى  بايــــدن  ضغــــط  كمــــا 
لاســــتخدام نفوذها لإقناع إيــــران بتجنّب 
الاستفزازات في الشــــرق الأوسط، بما قد 
يتســــبّب في توســــع الحرب بين إسرائيل 

وحماس في المنطقة.

ودلّت هذه المناشدة على احترام بايدن 
للرئيس شي، والاعتراف برغبة الصين في 

لعب دور أكبر على المسرح العالمي.
وبدت بكين ســــعيدة برحلة شــــي إلى 
ســــان فرانسيســــكو. ووصفــــت وســــائل 
الإعلام الرســــمية الصينية كيف استقبله 
بايدن فــــي مزرعة خارج المدينــــة ثم ودّعه 

شخصيا.

ونشرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية 
الصينية صــــورة أظهر فيها بايدن صورة 
لشي وهو يقف أمام جسر البوابة الذهبية 
عندما زار البلاد في 1985 بصفته مسؤولا 

في الحزب الشيوعي.
وسأل بايدن شي ”هل تعرفت على هذا 

الشاب؟ أنت لم تتغير“.
وكانت العلاقات بين واشــــنطن وبكين 
على شــــفا الانهيار في وقت سابق من هذا 
العــــام عندما طار بالون تجســــس صيني 
فــــوق الولايــــات المتحدة، ممــــا أثار ضجة 
سياســــية. لكن الدبلوماســــيين عملوا منذ 
ذلك الحــــين على تحقيق التقارب الذي بلغ 

ذروته في اجتماع الأربعاء.

وقالــــت يون صن، وهي مديرة برنامج 
الصــــين في مركز ستيمســــون البحثي في 
واشــــنطن، إن لشــــي وبايــــدن أســــبابهما 

الخاصة لرغبتهما في تخفيف التوترات.
وأضافت في إشــــارة إلى الحربين في 
أوكرانيــــا وغــــزة ”يمكن أن يجــــادل المرء 
بأن يسعى شــــي إلى اســــتقرار العلاقات 
مــــع الولايــــات المتحــــدة حتــــى يتمكن من 
التركيــــز على التحديــــات الداخلية، بينما 
يســــعى بايدن إلى تحقيق استقرار جزئي 
مــــع الصين لأن اهتمــــام الولايات المتحدة 

مشتت في أماكن أخرى“.
ولم يكن بايدن الزعيم العالمي الوحيد 
الــــذي يريد تعزيز موقفــــه من خلال بضع 

جولات من اللقاءات الدولية السريعة.
واستغل شي القمة كفرصة للاجتماع 
فرديا بزعماء البحريــــن وفيجي واليابان 
والمكسيك وبيرو. وأوضح رؤيته الخاصة 
للعلاقات مــــع الولايات المتحدة في خطاب 
ألقــــاه أمام المئــــات من قــــادة الأعمال بعد 

لقائه مع بايدن.
وقال شــــي ”كلمــــا زادت الصعوبات، 
زادت حاجتنا إلــــى إقامة رابطة أوثق بين 
شــــعبينا وفتح قلوبنــــا لبعضنا البعض. 
ويحتاج المزيد من الناس إلى التحدث عن 

هذه العلاقة“.
لكنه أشــــار إلى أنه لا يريد فرض قيود 
على طموحات الصين. وأضاف ”ســــنكون 
ســــعداء برؤيــــة الولايات المتحــــدة واثقة 
ومنفتحة ومتناميــــة ومزدهرة. وبالمثل، لا 
نريد لواشنطن أن تتحرك ضد الصين، أو 

تتدخل في شؤونها الداخلية“.

 موسكو - شهدت العلاقات بين روسيا 
وتركيا في الآونة الأخيرة فترات من التوتر 
على خلفية عدة تطـــورات، إلا أن الأحداث 
الأخيـــرة في منطقة الشـــرق الأوســـط قد 

وضعت حدا على ما يبدو لتلك التوترات.
ويقـــول الباحـــث والكاتـــب الروســـي 
رسلان ســـليمانوف المتخصص في قضايا 
الشرق الأوســـط في تقرير نشرته مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدولي أن الفترة الأخيرة 
من التوتر بين روســـيا وتركيـــا قد انتهت 

على ما يبدو.
وقبل بضعة أشـــهر فقط، كان الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان يختبـــر 
الخطوط الحمراء لموسكو من خلال القيام 
بمبـــادرات ودية تجاه أوكرانيا. والآن جاء 
رد الحكومتـــين الروســـية والتركيـــة على 
الحرب في الشـــرق الأوسط متماثلا تماما، 
باســـتخدامها كعصـــا لضـــرب إســـرائيل 

وداعميها الغربيين.
ومن المرجح أن تسعى موسكو وأنقرة 
إلى تعزيز علاقاتهمـــا الخاصة، ومواءمة 
الإقليميـــة  القضايـــا  بشـــأن  مواقفهمـــا 
الشائكة. لكن هذا لا يعني أن أحد الطرفين 
لن ينتهي به الأمر إلى اتهام الطرف الآخر 

بطعنه في الظهر.

واتخـــذ أردوغـــان عـــدة قـــرارات هذا 
الصيـــف كان الكرملين يعتبرهـــا عدائية. 
وخـــلال زيارة قام بهـــا الرئيس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي فـــي يوليـــو إلى 
إسطنبول، قال الرئيس التركي إن أوكرانيا 

”تستحق“ عضوية الناتو.
وبالإضافة إلى ذلك، سلّم أردوغان إلى 
كييف خمسة قادة من فوج آزوف الأوكراني 
الذيـــن كانوا فـــي تركيا بموجب شـــروط 

تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وفي تلك اللحظة كان الكرملين مشغولا 
ببـــدء الهجوم المضـــاد الأوكراني والتمرد 
من قبل مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، 
وكان عليه أن يكتفي بالاعتراضات اللفظية 

التي قدمها كبار المسؤولين.

وكان الرد الروســـي الجاد الوحيد هو 
التراجـــع عن صفقـــة الحبوب فـــي البحر 
الأســـود علـــى الرغـــم مـــن جهـــود تركيا 
للتفـــاوض على التمديـــد، والتي تضمنت 

تدخلا شخصيا من قبل أردوغان.
وفي حين أدركت أنقرة أن موســـكو في 
موقف ضعيـــف، كان أردوغان يختبر فقط 
الخطوط الحمراء لموسكو. ولم يكن يحاول 
إحداث تدهور في العلاقات الثنائية بشكل 

جذري.
ووافـــق أردوغـــان علـــى الذهـــاب إلى 
منتجـــع سوتشـــي الروســـي المطـــل على 
البحر الأسود في 4 سبتمبر للقاء الرئيس 
فلاديميـــر بوتين، على الرغم من أن الخطة 

الأصلية كانت أن يذهب بوتين إلى تركيا.
وعلـــى الرغم مـــن التوقعـــات، لم تؤد 
المحادثات إلى إحيـــاء صفقة الحبوب، أو 
في الواقع تحقيق أيّ نتائج مهمة. وكانت 
النتيجة الرئيسية إشـــارة إلى العالم بأن 
العلاقـــات بين موســـكو وأنقـــرة في حالة 

جيدة.
البيانـــات  إن  ســـليمانوف  ويقـــول 
الاقتصادية تقدم دليلا حيا على الصداقة. 
روســـيا  بـــين  التجـــارة  حجـــم  وارتفـــع 
وتركيـــا بأكثـــر مـــن 80 في المئـــة في عام 
2022 إلـــى 62 مليـــار دولار، حيث أصبحت 
روســـيا أكبر مصدر لـــواردات تركيا. ومن 
المتوقـــع أن تكـــون أرقام هـــذا العام أعلى 

من ذلك.
ومـــع ذلك، كانت السياســـة الخارجية 
دائما نقطة شائكة، مع استمرار الخلافات 
حول سوريا وليبيا ومنطقة ناغورني قرة 

باغ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.
ومع ذلـــك، تمكنت روســـيا وتركيا من 
تجنب المواجهـــة المفتوحة في الســـنوات 
الأخيـــرة. والآن، مـــع اشـــتعال الصـــراع 
الفلســـطيني، يجد البلدان  الإســـرائيلي – 
نفســـيهما في نفس المعســـكر، وهو أمر لم 
يكـــن عليه الحال قط فـــي أيّ قضية دولية 
كبرى أخرى، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى 
التنبؤ بـــأن العلاقات بين البلدين ســـوف 

تتحسن بسرعة.
وذكر بيـــان للكرملين نقلا عـــن مكالمة 
هاتفية بين أردوغان وبوتين في 24 أكتوبر 
حـــول الحرب بـــين إســـرائيل وحماس أن 
موســـكو وأنقرة لديهما ”مواقف متشابكة 
عمليـــا، تركـــز علـــى تنفيذ حـــل الدولتين 
المعروف، الذي ينص على إنشـــاء فلسطين 
مســـتقلة تتعايش مع إســـرائيل في سلام 

وأمن“.

وقد تكون مواقف الرئيسين متشابهة، 
إلا أن دوافعهمـــا مختلفة تمامـــا. فعندما 
يقـــول ممثـــل روســـيا لـــدى الأمم المتحدة 
فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل كقوة احتلال 
ليس لهـــا الحق فـــي الدفاع عن نفســـها، 
فإنـــه يحـــاول تصويـــر روســـيا كواحدة 
مـــن قادة مـــا يســـمى بالجنـــوب العالمي. 
وفـــي المقابـــل، يطمح أردوغـــان إلى قيادة 

العالم الإسلامي.
ويـــرى ســـليمانوف أن دعـــم روســـيا 
المفتوح لحماس هو ظاهرة حديثة نسبيا، 
ونتيجـــة مباشـــرة للغزو واســـع النطاق 
لأوكرانيا. وعلى وجه التحديد، أدّى الغزو 
إلـــى فتـــور العلاقات مع إســـرائيل ودفء 
العلاقـــات مـــع إيـــران، الراعي الرئيســـي 

لحماس.
وقبل هجوم 7 أكتوبر على إســـرائيل، 
كان مـــن الممكـــن تفســـير مشـــهد وفـــود 
حمـــاس فـــي موســـكو علـــى أنـــه ســـعي 
من قبل روســـيا للتوســـط بـــين الفصائل 
الفلســـطينية. ومـــع ذلك، تنظر إســـرائيل 
الآن إلـــى مثـــل هـــذه الاتصـــالات بشـــكل 

مختلف تماما.

دعّـــم  لطالمـــا  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
أردوغـــان حماس، وســـمح لمقاتلي الحركة 
بالإقامة في تركيا ومنحهم جوازات ســـفر 
تركيـــة. وخـــرج الرئيـــس التركي نفســـه 
مـــن عبـــاءة الدوائـــر الإســـلامية، ودعـــم 
حمـــاس مهمّ مـــن الناحيـــة الأيديولوجية 

بالنسبة إليه.
وفي الأيام الأولى من الحرب الحالية، 
حـــاول أردوغان التنقل ذهابـــا وإيابا بين 
إسرائيل وحماس (وألمحت بعض التقارير 
إلى أنه طرد قادة حماس من إســـطنبول). 
لكنه ســـرعان مـــا تخلى عن هـــذا التكتيك 
وقـــرّر تقـــديم دعمـــه الكامـــل ”للأشـــقاء“ 

الفلسطينيين.
وقد دفعـــت الطرق المختلفة موســـكو 
وأنقرة إلى اتخاذ القرار نفسه بالتضحية 
بالعلاقـــات مع تـــل أبيب، ممّـــا يعني أنه 
لا يمكـــن لأيّ منهما أن يكون وســـيطا في 

الصراع الحالي.
ويبدو أن اقتراح تركيا الأخير بإنشاء 
مجموعة من الضامنين لتســـهيل التوصل 
إلى حل للقتال غيـــر قابل للتحقيق وحتى 

موسكو لم تكن متحمّسة للفكرة.

وفي الوقت نفسه، لم تكن تفاعلات أيّ 
من البلدين مع حماس فعّالة بشكل خاص. 
وعلـــى الرغـــم من التنســـيق مـــع القيادة 
السياســـية للجماعة، لم تحقق روسيا ولا 

تركيا تحرير أيّ رهائن.
وهـــذا يتناقـــض مـــع الجهـــود الأكثر 
نجاحـــا التـــي تبذلهـــا مصر وقطـــر، على 
سبيل المثال، وهما على اتصال مع الجناح 

العسكري لحماس في غزة.
ومع ذلك، فإن نهجهما يسمح لروسيا 
وتركيـــا بتوجيه انتقـــادات متكـــرّرة إلى 
الغـــرب، وهو أمـــر مهم لهمـــا محليا أمام 
مواطنيهمـــا. ومـــن خلال اتهـــام الولايات 
المتحـــدة بتأجيـــج الفوضـــى في الشـــرق 
الأوســـط، يعزز بوتين روايتـــه بأن الغرب 
هو مصـــدر كل المحن في روســـيا والعالم 

الأوسع.
وبنفس الطريقـــة، فإن انتقاد أردوغان 
للغـــرب لمحاولته بدء حرب بين المســـيحية 
والإســـلام يروق لمشـــاعر قويـــة مناهضة 

لحلف شمال الأطلسي في تركيا.
ومع ذلـــك، فإن مثل هـــذا الخطاب من 
أردوغان لا يعني أنه يريد تدمير علاقاته مع 

الناتو. ولم يكن من قبيل المصادفة أنه قبل 
يومين فقط من إلقـــاء خطاب غاضب لدعم 
حماس، قدم أردوغان مشـــروع قانون إلى 
البرلمان من شـــأنه أن يوافق على عضوية 
السويد في الحلف العسكري الغربي، وهو 

أمر قاومته تركيا في السابق.
ويقول ســـليمانوف إنـــه لذلك من غير 
المرجّـــح أن يتمكـــن الكرملين مـــن تجنيد 
تركيا في حملته المناهضة للغرب نيابة عن 

الجنوب العالمي.
وإذا احتاج أردوغان إلى إظهار الولاء 
لشـــركائه فـــي الناتو (كما هـــو الحال مع 
تصويت عضوية الســـويد)، فسوف يفعل 
ذلـــك دون حتى إلقاء نظرة إلى الوراء على 

موسكو.
ويضيف ســـليمانوف أن الاتفاق حول 
الصراع بين إســـرائيل وحمـــاس يعني أن 
التعاون الدبلوماســـي بين روسيا وتركيا 
حول جنوب القوقاز وســـوريا على سبيل 
المثـــال ســـوف ينمـــو. لكـــن أيّ دفء فـــي 
العلاقات ســـيكون ظرفيا، ولن يكون هناك 
أيّ ضمـــان علـــى الإطلاق ضـــد الخلافات 

المستقبلية.

بايدن المنشغل بحربين في أوروبا والشرق الأوسط 
يعيد تذكير نفسه بالتحدي الصيني

الحرب في الشرق الأوسط تعزز العلاقات بين روسيا وتركيا
التعاون الدبلوماسي بين موسكو وأنقرة ينمو لكن دفء العلاقات ظرفي

كل يغني على ليلاه 

تتميز علاقات روســــــيا وتركيا بالكثير مــــــن التذبذب فهي جيدة تارة وفاترة 
تارة أخرى. وتتحكم المتغيرات الدولية والقضايا الكبرى في مسار العلاقات 

وفق المصالح الخاصة لكلا الطرفين.

أنا هنا 

مع اشتعال الصراع يجد 
البلدان نفسيهما في نفس 
المعسكر، وهو أمر لم يكن 

عليه الحال في أي قضية 
دولية كبرى

بايدن طالما وصف إعادة 
ضبط السياسة الخارجية 

الأميركية تجاه آسيا بأنها 
الاختبار الحقيقي الذي 

تواجهه إدارته
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في فوضاه

لا أحد يتحدث اليوم عن ملف 
المرتزقة النشطين في ليبيا. منذ 

أشهر بدا وكأن هناك رغبة في تهميش 
الملف سواء من قبل أطراف داخلية 

أو من قبل أطراف خارجية متداخلة 
إقليميا ودوليا. حتى اللجنة العسكرية 

5+5 لم تتعرض للموضوع في بيانها 
الختامي الصادر عقب اجتماعها الأخير 
بتونس، بعد أن كانت من أشد المتابعين 

لحيثياته والعاملين على حلحلته. 
السبب الحقيقي أن مسألة القوات 
الأجنبية والمرتزقة في ليبيا لم تعد 

مسألة ليبية بحتة، وإنما هي مرتبطة 
بالتنافس بين القوى الكبرى على تقاسم 

النفوذ في البلد الذي لا يزال يعيش 
أزمة سياسية متفاقمة منذ العام 2011.

تنظر واشنطن وحلفاؤها الغربيون 
إلى الحضور الروسي على أنه الخطر 
الأكبر الذي يهدد مصالحهم في ليبيا. 

في مناسبات عدة، وصلت إلى الجنرال 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 

الوطني تهديدات وتحذيرات وضغوط 
من أجل أن يسارع بقطع علاقاته مع 

موسكو، لكنه كان يرد بتجاهل الملف أو 
بتأجيل النظر فيه، مستفيدا من مواقف 

حلفائه الإقليميين الذين يحتفظون 
بروابط قوية مع الروس، وفي نفس 

الوقت يلتزمون بعلاقاتهم التقليدية مع 
الولايات المتحدة ولكن دون الخضوع 
التام للخيارات الأميركية التي لم تعد 
تجد من يثق بها كما كان الوضع قبل 

.2011
في يناير 2023، نقل مدير المخابرات 

الأميركية وليامز بيرنز إلى الجنرال 
حفتر دعوة واشنطن الملحة إلى طرد 

عناصر فاغنر في أسرع وقت، دون أن 
تخلو تلك الدعوة من تهديدات مبطّنة.
وبحسب أوساط ليبية، فإن بيرنز 
أكد خلال زيارته النادرة إلى بنغازي 

وطرابلس على ضرورة الحد من الدور 
الروسي في ليبيا، ولاسيما ذلك الذي 
تمثله فاغنر التي تعمل في ليبيا في 

سياق عقد مبرم مع قيادة الجيش 
بغطاء سياسي من مجلس النواب، 

مشيرة إلى أن الضغط الأميركي مرتبط 
مباشرة بالوضع في أوكرانيا ويعكس 
انزعاج واشنطن من توسع الحضور 

العسكري الروسي الموازي في عدد من 
الدول الأفريقية ومن بينها ليبيا.
في أبريل، بحثت باربرا ليف 

مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأدنى مع الجنرال حفتر 

منع مجموعة فاغنر من زيادة زعزعة 
استقرار ليبيا والسودان، وفي الشهر 

الموالي أوردت جريدة ”بوليتيكو“ 
الأميركية أن ”هناك إستراتيجية 

أميركية جديدة لاستهداف مرتزقة 
فاغنر الروسية في أفريقيا“، مؤكدة أن 
”مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن صاغوا خارطة طريق 
جديدة لإخراج فاغنر من ليبيا وعدة 

بلدان أفريقية من المنطقة تحت مسمى 
الإستراتيجية الثمينة“.

في يونيو، كشفت ”الواشنطن 
بوست“ أن مجموعة فاغنر تنشط في 

خمسة مجالات داخل ليبيا، منها ما هو 
سياسي واقتصادي، وأضافت أن تلك 
المجالات هي التدريب وتقديم المعدات 

والحماية وتقديم الخدمات اللوجستية، 
إضافة إلى هدف اقتصادي يتعلق 

بالموارد النفطية للدولة، وآخر سياسي 
بتقديم النصح لحلفائها المحليين.

بالمقابل، يرى الجنرال حفتر أن 
الدور الروسي هو الذي يمكن أن يساعد 

على تشكيل التوازنات الأساسية في 
البلاد، ويمنع التيارات المناهضة 

لمشروعه السياسي من السيطرة على 
مقاليد الحكم ومنابع الثروة بدعم 

أميركي – أوروبي.
وصلت عناصر فاغنر إلى ليبيا في 
العام 2018 للعمل كخبراء ومستشارين 
في مختلف مجالات العمل العسكري، 

لاسيما في الحرب على الإرهاب، 
وشاركت في ”طوفان الكرامة“ الذي 

حاولت من خلاله قيادة الجيش 
السيطرة على المنطقة الغربية بداية من 
أبريل 2019. تم الحديث آنذاك عن 2000 
عنصر يساهمون في صيانة وتشغيل 

الطائرات في قواعد بنغازي وسرت 
وبراك الشاطئ وتمنهنت والجفرة، وفي 

تأمين الحقول النفطية بوسط البلاد 
وجنوبها وشرقها، وقد تراجع ذلك 

العدد لاحقا إلى 800 ولا يتجاوز حاليا 
400 عنصر. وهو يشكل برمزيته أكثر ما 
يشكّل بضخامته، خصوصا مع انتشار 

الشركة الروسية في عدد من الدول 
الأفريقية مثل مالي وأفريقيا الوسطى 
والسودان، بالتزامن مع اتساع نفوذ 

موسكو وتراجع نفوذ فرنسا.
في بداية عام 2020، بدأت مناطق 

غرب ليبيا في استقبال الآلاف من 
المسلحين المنتدبين من ميليشيات 
الشمال السوري الموالية لتركيا، 

وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأمني 

والعسكري التي جرى التوقيع عليها 
بين الرئيس رجب طيب أردوغان 

ورئيس المجلس الليبي آنذاك فائز 
السراج في نوفمبر 2019 بهدف التصدي 
للهجوم الذي كان يقوده الجنرال حفتر 

على طرابلس.
كان لمرتزقة تركيا دور مهم في 

حسم المعارك بتخلي قوات الجيش عن 
مواقعها في الغرب الليبي، وبالإعلان 

عن قرار وقف إطلاق النار في أغسطس 
2020. لا يمكن الفصل بين دور المرتزقة 

وبين القوات النظامية التركية التي 
كانت تتولى إرسال الطيران المسيّر 

وتوجيهه، والتي سيطرت على عدد من 
القواعد المهمة كقاعدة معيتيقة وقاعدة 

الوطية الجويتين وقاعدة طرابلس 
البحرية، بينما تمركز المسلحون 

السوريون في عدد من المعسكرات مثل 
”التكبالي“ و“اليرموك“.

كانت الولايات المتحدة ترفض 
التدخل العسكري التركي والمرتزقة 

السوريين في بدايات 2020 قبل أن ترى 
فيه لاحقا حجر زاوية لحضور الناتو 

عبر أنقرة في مواجهة الحضور الروسي 
في الشرق. واعتبرته أساسا للتوازن، 

وطريقة مجدية لاحتواء ما تعتبره نزعة 
توسعية لدى موسكو.

اعتبرت سلطات الشرق الليبي، بما 
في ذلك مجلس النواب وقيادة الجيش، 
أن الوجود التركي في طرابلس لا يعدو 
أن يكون احتلالا مدعوما بالمرتزقة، وأن 

أيّ مشروع للحل السياسي الشامل 
يستوجب طرد تلك القوات، وهو ما تم 
الاتفاق عليه من قبل اللجنة العسكرية 

المشتركة المكلفة بإدارة الحوار العسكري 
وتنفيذ مقرراته وتأمين الإبقاء على وقف 

إطلاق النار وفق القرار الصادر في 
جنيف في أكتوبر 2020 الذي أعطى مهلة 
بـ90 يوما لإجلاء كافة المسلحين الأجانب 
المنتشرين في البلاد. في 23 يناير 2021 
انتهت المهلة دون تحقيق أيّ خطوة في 

اتجاه الهدف. أدرك الجميع أن الموضوع 
ليس بهذه السهولة وأن جزءا مهما من 

القرار ليس بأيدي الليبيين.
في جنوب البلاد، كانت هناك 

معضلة أخرى تتصل بجحافل المرتزقة 
الوافدين من دول الجوار، وبعضهم من 

تنظيمات مسلحة مناهضة للسلطات 
الحاكمة في بلدانها، التي جدت أيسر 

طريقة لتوفير تكاليف الحياة في 
تأجير البنادق لمن يدفع أكثر سواء في 

طرابلس أو بنغازي. في بداية العام 
الجاري، سعت بعض القوى الدولية 

لإقناع حكومات أفريقية باستقبال 
أبنائها المرتزقة لدى الفرقاء الليبيين 

قبل موفى يونيو. أقرت لجنة 5+5 ذلك 
بعد مفاوضات مع ممثلين عن تلك 

الدول. سافر عبدالله باتيلي المبعوث 
الدولي إلى الخرطوم ونجامينا ونيامي 
لتدارس الموقف مع سلطاتها، لكن دون 

جدوى، فقد أدى اندلاع الحرب في 
السودان وانقلاب النيجر إلى تجاهل 

التوافقات السابقة.

في مناسبات عدة، قال المجلس 
الرئاسي إن هناك اتجاها عمليا لطرد 
المرتزقة. وأكد الجنرال حفتر أنه لا بد 
من إجلاء كافة المسلحين الأجانب بما 

يتيح فرصة إعادة توحيد الجيش، 
وخاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة مجلس الأمن بأن 
ليبيا تعيش ”بارقة أمل للخروج من 

النفق المظلم الذي تمر به“ منذ سنوات، 
وأن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر 

من ”أهم ما يواجهنا“، مؤكداً أن 
”استمرار تواجدهم يشكل خطراً على 

العملية السياسة“. وتابع أن ”الحكومة 
تؤكد على أن استمرار تواجد القوات 

الأجنبية على أرض ليبيا أمر مرفوض“.
ما جرى على أرض الواقع هو أن 

سلطات طرابلس تعتبر أن الوجود 
العسكري التركي ناتج عن اتفاقية 

معترف بها دوليا، وهي تعبّر عن القرار 
السياسي الدولي، أما ملف المرتزقة 
السوريين فلا يمكن حسمه إلا بعد 

الاتفاق على مصير مرتزقة فاغنر. هذا 
الموقف يجد دعما قويا من واشنطن 

وحلفائها الذين يعتبرون أن لا مشكلة 
لهم مع أنقرة ومسلحيها بقدر ما أن 

الصراع الحقيقي مع روسيا ونفوذها 
السائر نحو المزيد من التوسع في 

المنطقة.
في بنغازي، لا يزال هناك إصرار 
على ربط أيّ خطوات لحلحلة النزاع 

بطرد القوات التركية والمرتزقة 
السوريين، وهو موقف يستند كذلك 

إلى توازنات إقليمية، فأغلب العواصم 
العربية ترفض التغلغل التركي في 

الغرب الليبي، حتى وإن لم تعبّر عن 
ذلك علنا. القضية الأكثر تعقيدا أن 
كل محاولة لإرساء الحل السياسي 

ستحتاج إلى النظر في ملف القوات 
الأجنبية والمرتزقة، وهو ما يبدو شبه 
مستحيل في الوقت الحالي، وقد ينذر 

بتقسيم البلاد على أسس التدخلات 
الخارجية المباشرة كما حدث في عدة 

دول كانت قد دفعت ثمن الحرب الباردة 
بين واشنطن وموسكو.

يبقى أن الحل الوحيد هو التوصل 
إلى اتفاق على إجلاء متزامن للقوات 

الأجنبية والمرتزقة في غرب البلاد 
وشرقها، وهو ما لن يتحقق، خاصة 

في المنطقة الغربية، حيث بات 
الحضور التركي مؤسسة وافية الأركان 

تتحكم في القرار السياسي والمالي 
والاقتصادي والأمني والعسكري في 
طرابلس. وحيث يجد ذلك الحضور 
دعما مباشرا من واشنطن والحلفاء 

الغربيين المرعوبين من توسع روسي 
يهدد مصالحهم، كما ارتبط بمصالح 
قوى فاعلة على الأرض وفي الأسواق 

وفي مواقع القرار. أما المنطقة الشرقية 
فهي تستفيد من بقاء الوضع على 
ما هو عليه في طرابلس لتكريس 

مشروعها المرتبط بشخصية الجنرال 
حفتر وتطلعاته السياسية ذات الغطاء 

الاجتماعي متعدد الأطراف.

المرتزقة الأجانب جزء من شروط 

التوازن السياسي في ليبيا

لا تعرف لماذا يبقى مقتدى الصدر 
يدلي بتصريحات عن فاسدين كان 
هو الذي سلّمهم السلطة. شيء لا يبدو 

معقولا. ولكن السؤال الذي لا يني يطفو 
على السطح هو: ما هو المعقول أصلا 

في عراق الميليشيات؟ ما هو الشيء 
الذي إذا سمعته، جاز لك أن تصدقه؟

العراق حالة من الاضطراب العقلي. 
إنه بلد مصاب بنوع جديد من أوبئة 

تصيب الدماغ، حتى أصبح الهذيان هو 
الشيء المتداول ليس بين السياسيين 

وحدهم، بل بين الناس. يجعلهم يقولون 
شيئا ويقصدون آخر.

في خضم الفوضى الذهنية العامة، 
دعا الصدر أنصاره إلى الامتناع عن 

المشاركة في انتخابات المجالس المحلية 
الشهر المقبل. قال لهم ”مشاركتكم 

للفاسدين تحزنني كثيراً… ومقاطعتكم 
للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا… 

ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً 
وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين 
والتبعيين على عراقنا الحبيب“. وهو:

ـ شارك الفاسدين دهرا.
ـ وتنافس في انتخابات، وأفرح 

العدا.
ـ واعتبرها شرعية يوم أراد السلطة 

من ورائها.
ـ ودفع أنصاره لطعن المطالبين 

بالتغيير وأجهض احتجاجاتهم.
ـ وعندما حوصر من قبل الفاسدين 

والتبعيين ليشاركوه الحصة، سلّمهم 
المفتاح.

وما من مرة، قدّم الصدر تفسيرا 
لتقلباته واضطراباته الذهنية. وظل 

الرجل يبدو وكأنه ”طبيعي“. إنما لأن 
محيطه، والعراق كله، لم يعد طبيعيا. 

حتى أصبح من المعقول، في عالم 
اللامعقول، أن يبدو حكيما أكثر من 

سواه.
ويحظى الصدر بدعم نوعين من 

الناس. الأول يتخذ منه ستارا لمعارضة، 
لو أنها لم تتستر به لكان نصيبها 

الاتهام بالانتساب إلى النظام السابق، 
وتاليا القتل والملاحقات والترويع. 

والثاني مصاب بوباء الجهل الطائفي 
ممّن يعتبرون ولاءهم لإحدى الميليشيات 
امتدادا لولائهم لـ“آل البيت“، ولو كانت 

المسافة بين هذا وذاك أبعد من المريخ.
وكان من الممكن للتيار الصدري أن 
يكون طرفا من أطراف التغيير. إلا أن 
طائفيته غلبت عليه. وكان من الأيسر 
للصدر أن يمنح السلطة لـ“الفاسدين 

والتبعيين“ من فصيلته الطائفية، على 
أن يتحالف مع قوى التغيير الأخرى. 
وهو سيظل يفعل الشيء نفسه، حتى 

جاز التساؤل عمّا إذا كانت وطنيته 
وولاؤه لمصالح العراق مجرد غطاء 

لغطاء، أو حجة للادعاء على غيره من 
أصحاب الولاء لإيران. أو بكلمة أخرى، 
مجرد أداة للتمايز عن غيره من الأقران، 

في إطار طائفية هي الأساس، وليس 
العراق. وهذا ما يجعل ”التمايز“ غطاء، 

والوطنية غطاء آخر. والأصل في ذلك 
أنه يقول شيئا ويقصد آخر.

ولم يعد من المهم أن يشارك التيار 
الصدري في الانتخابات أو لا يشارك، 

طالما أن النتيجة هي نفسها. إذا خسر، 
تكسّرت شوكته، وإذا فاز كسر شوكته 

بنفسه.
ويبدو في الظاهر، أن عداءه 

الشخصي لحاكم العراق الفعلي، 
ومؤسس نظامه الطائفي، نوري المالكي 

هو السبب الرئيسي لنفور الصدر من 
المشاركة في عملية سياسية تملي عليه 

أن يقابل وجه المالكي بين حين وحين 
مما قد يدفعه إلى الغثيان.

وجه الغثيان الحقيقي هو أن المالكي 
صمّم نظاما محكما للمحاصصة، قد 

يمكن نسفه، إلا أنه غير قابل للإصلاح. 
هذا النظام، على بساطته، كان قادرا 

على أن يجمع كل فئات اللصوص 
حول مائدة العراق، فيكون لكل عصابة 

منها حصتها من أعمال النهب. وهو 
ما أصبح يعني شيئين، من الناحية 

”الدستورية“: الأول أن العراق هو دولة 
”مكوّنات“ يحكمها ”المكوّن الشيعي“. 
والثاني أنه يمكن لعصابة شيعية أن 

تتفوق على غيرها من الأخوات، إلا أنها 
يجب أن تأخذ مصالح وحصص أولئك 

الأخوات.
الصدر يؤمن بالجزء الأول، ولا 
يؤمن بالثاني، ما يجعل عجزه عن 

الخروج من هذه الدائرة المحكمة هو 
سبب الغثيان.

والمالكي خبير مؤامرات أيضا. 
وهي كفاءة تعلمها ببطء شديد من أيام 
الجوع والحرمان، وأصبحت من الإتقان 

إلى درجة أنها تستطيع أن تنتظر 
طويلا. بينما الصدر مثل فوران القهوة، 
انفعالي، وتتضارب أفعاله حسب المزاج. 

ولئن بدا في لحظة من اللحظات أن 
المالكي يخاف من انتقام الصدر (لأنه 

يعرفه جيدا)، فالحقيقة هي أن الصدر 
هو الذي يخاف.

هذا الوضع الشاذ، بمثابة لعبة، إما 
أن تلعبها بشروط صانعها، وإما أن 

تنسفها نسفا. والصدر ليس على تلك 
الشجاعة ليأخذ مثل هذا الخيار. أهون 

عليه أن ينأى بنفسه عنها ويتركها 
تمضي إلى حيثما تشاء، على أن يكون 

قوة تغيير.
حالة الفوضى الذهنية سرعان 
ما تكشف عن سياق يبدو ”معقولا“ 

لأصحابه على نحو مفاجئ. وهو أن 
المحاصصة الطائفية هي النظام، وأن 
الصدر جزء منه، ولو نأى بنفسه عنه. 
وهو واحد من حرّاسه الأمناء. شارك 
أم لم يشارك في الانتخابات. جماعته 
(الأكبر) ستظل هي الفائز باستمرار.
تلك الحالة من الفوضى الذهنية 
تبدو في هذا السياق عملا عقلانيا 

تجعل من السهل للمرء أن يفهم لماذا 
شارك الصدر الفاسدين دهرا، ولماذا 
تنافس معهم وانقلب عليهم، ولماذا 

أخلى لهم المكان، وجعله فسيحا، مما 
صار مثيرا للغثيان له ومنه.

وإذ أنه لم يمتلك الكفاءة لكي يصنع 
لعبة أخرى، فقد آثر أن يجاريها عن 

بُعد، ويُجريها إلى حيثما تشاء.
شيء آخر، مثير للغثيان، ولكن ليس 

هو الذي يتقيأ.
العراق كله هو الذي يتقيأ دماً. 

وهو الذي يصيبه الهزال. وهو الذي 
إذا أراد أن يبحث عن سبيل للخروج 

من الفوضى سقط تحت وطأة التهديد 
بحرب أهلية، في بئر أعمق من 

الخسران.
لا الوطنيون قادرون على نسف 
النظام. ولا المتحلقون حول المائدة 

يكتفون بما نهبوا. وكيف تشبع إيران؟
لا تستغرب الفوضى في بلد يدّعي 

اللاعبون فيه كل ادّعاء، ويقصدون شيئا 
آخر. ها هنا منبت الوباء. وللوباء اسم 
يعرفه الطائفيون. ويعرفون أنه يصيب 

العقول ويرسم أنماط السلوك. وهو 
ما يجعل أعتى عصابات الولاء لإيران 

تدّعي انتماءً للعراق. والصدر واحد 
منهم، وإن بدا على بعض اختلاف.

للوباء اسم يعرفه الطائفيون

علي الصراف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الحل هو الاتفاق على إجلاء 

متزامن للقوات الأجنبية 

والمرتزقة وهو ما لن يتحقق 

خاصة في المنطقة الغربية 

حيث بات الحضور التركي 

مؤسسة وافية الأركان 

تتحكم في القرار السياسي 

والمالي والاقتصادي



أن تكون المستشفيات هدفا معلنا 
في الحرب فتلك نقطة العار التي 

لا خلاف عليها.
يغض الغرب نظره عن حقيقة أن 

إسرائيل إنما تشن حربا في غزة على 
المدنيين بحثا عن عدوّها. وهي بذلك 
كمن يحرق غابة من أجل أن يصطاد 

أرنبا. في خلفية تلك الجريمة لا يمكن 
أن تُعفى إسرائيل من المسؤولية عمّا 

حدث لها ومن ثم للآخرين.
فقطاع غزة الذي هو اليوم موقع 
حربها القذرة لا صفة قانونية له. فلا 

هو محتل ولا هو مستقل. وحماس 
التي استولت عليه منذ 2007 لا هي 

دولة ولا هي حكومة. وشعب غزة 
يموت إن انقطعت عنه المساعدات 

الدولية بمعنى أنه عاجز عن إعالة 
نفسه.

كل هذا لم يمنع أن غزة كانت 
مسرحا لسبعة حروب بما فيها الحرب 

الحالية، شنتها إسرائيل وهي التي 
يعتبرها الغرب جزءا منه على المدنيين، 
أطفالا ونساء وشيوخا ومرضى. وهم 

بشر لا شأن لهم بحماس.
لا يختلف اثنان حتى لو كانا من 

المناصرين لإسرائيل في أن غزة ضحية 
لما فعلته إسرائيل عبر ثلاثين سنة، 
هي عمر اتفاق سلام رثّ لم تحترمه 

إسرائيل ولم تكتف بوضعه على الرف، 
بل وضعت السلطة الفلسطينية معه 
في سلة النفايات التي لا يمد إليها 

أحد من العالم يده إلا تعبيرا عن 

الإشفاق الذي ينطوي على الكثير من 
الازدراء.

غزة بالنسبة إلى العالم صارت 
مسألة إنسانية وليست جزءا من 

دولة تنتظر التصريح بقيامها. تلك 
مشكلة عصية على الفهم وبالأخص 

أن إسرائيل كانت قد وضعت صراعها 
مع حركة حماس على الدرجة الأولى 
من سلّم اهتمام العالم. ولهذا نُسيت 
غزة بأهلها حين قررت إسرائيل الرد 

على ضربة حركة حماس المفاجئة يوم 
السابع من أكتوبر.

يمكننا أن نتفهم موقف الغرب 
برئاسة الولايات المتحدة، ولكن هل 

كان لروسيا والصين موقف حازم 
لوقف العدوان الإسرائيلي على أهل 
غزة الذين لا حول لهم ولا قوة وهم 

المجردون منذ سنوات طويلة من 
معرفة مصيرهم القانوني؟ فلا حماس 

دولة يحتمون بها ولا هم مواطنون 

فلسطينيون يجري التعامل معهم من 
خلال سلطة واضحة المعالم.

حين بدأ بنيامين نتنياهو حربه 
في غزة فإنه كان أولا يدافع عن نفسه 
وهو المهدد بالسقوط لأسباب داخلية، 
وثانيا كانت تلك الحرب فرصة له لكي 
يقول رأيه بالشعب الفلسطيني الذي 
لا يستحق العيش من وجهة نظره ما 

دام قد أصر على البقاء على أرضه ولم 
يهاجر إلى بلاد اللجوء التي ترحب 

بالفلسطينيين منذ سنوات، انسجاما 
مع خطة تهجيرهم. وثالثا لأن الغرب 
والعالم من حوله لم يعد يرى في غزة 

سوى حماس التي تم حصرها في 
رواية ما حدث يوم السابع من أكتوبر 

حين تم قتل المدنيين واقتياد جزء منهم 
أسرى.

كان متوقعا ألاّ يقف جيش الاحتلال 
الإسرائيلي عند حد بعينه مما سُمّي 

بـ“الرد الدفاعي“. لقد انتقلت إسرائيل 
سريعا من خدعة الدفاع عن النفس 

إلى حقيقة الهجوم المنظم. هناك جيش 
منظم يقتل المدنيين. أما أن يعثر ذلك 

الجيش على مقاتلي حماس وهي 
منظمة مدربة على حرب العصابات 

فذلك أشبه بلعبة إلكترونية.
كل ذلك العبث الإسرائيلي انتهى 

إلى المستشفيات. كان متوقعا أن 
يدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى 

الديمقراطيات الغربية. هناك شيء ما 
يحدث هو أشبه بكارثة في تاريخها. 

إن صمتت فإنها ستخلق منطقة سوداء 
لا في فلسطين وحدها، بل في بقاع 

مختلفة من العالم. وهي منطقة قابلة 
للتوسع لن يتمكن الغرب من احتوائها 

في المستقبل والتقليل من عدائها.

لقد استخف الغرب بقوانينه حين 
تعلق الأمر بإسرائيل. ففي أسوأ 

الحروب كانت المستشفيات خطوطا 
حمراء. أما أن يُسمح لإسرائيل 

بتجاوزها فإن الغرب يضع نفسه في 
مواجهة عار، كانت الولايات المتحدة 

وحدها قد صنعته وواجهت تداعياته 

في فيتنام والعراق. وكانت بذلك قد 
تجاوزت القوانين والمواثيق الدولية.

ما لم يشعر الغرب وبالأخص منه 
دول الاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل 

صارت تمثل خطرا على السلام العالمي 
فإن العالم في طريقه إلى الهلاك. 

فحرب تنتهي إلى اقتحام المستشفيات 

هي ليست مأثرة بطولية وهي لا يمكن 
أن تسجل في التاريخ إلا باعتبارها 

عارا. ذلك العار لن يكون عار إسرائيل 
وحدها، بل هو عار كل الدول التي 

اصطفت وراء إسرائيل كما لو أنها لا 
ترى أن هناك شعبا لا ذنب له سوى أنه 

يعيش في غزة.

السبت 2023/11/18 

9آراءالسنة 46 العدد 12957
عارك يا غرب في غزة

رغم تعدد السلطات واستقلالها 
عن بعضها في العراق، لكن 

الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية 
والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة 

الاتحادية رقم 3 لسنة 2005 أعلى 
سلطة في البلاد، وتقوم بمهام قانونية 

وسياسية، وبالتالي هي لا تبت 
بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما 
يجعلها تأخذ بعين الاعتبار ”المصلحة 

العامة للبلاد“، وتعمل على تحقيق 
التوازن حفاظاً على الاستقرار.

مرة أخرى يتحرك القانون العراقي 
ويعلن موقفه ويترك بصمته على 

القضايا التي هي مدار بحثه واهتمامه، 
فقد أعلن مسبقاً موقفه الرافض لاتفاقية 

خور عبدالله الموقعة مع الجانب 
الكويتي، واعتبرها مخالفة للدستور 
العراقي. وها هو القضاء اليوم يعلن 

موقفه من محمد ريكان الحلبوسي 
المتهم بقضايا عدة أهمها قضية تزوير 

استقالة النائب ليث الدليمي. واعتبر 
هذا القرار باتاً وقطعياً ولا يمكن 

الرجوع عنه أو التمييز.
ربما هناك من يتساءل إن 
كانت مثل هذه القرارات التي 
أصدرتها المحكمة الاتحادية 

العليا تقف خلفها نوايا سياسية 
تريد النيل من هذا الطرف 

أو ذاك؟
للإجابة على 

هذا التساؤل 
ينبغي الرجوع 

إلى خلفية 
هذه المحكمة، 

وهؤلاء 
القضاة الذين 

يقفون خلف 
هذا القرار، 

فالغالب أنهم 
من القضاة 

القدماء 
المخضرمين 

الذي لهم باع 
طويل في 

توضيح بنود 
الدستور، وحل 

الخلافات والقضايا 
القانونية، ليس 

الآن فقط، بل منذ 

تأسيس السلطات القضائية في العراق، 
فهم أصحاب خبرة ودراية بهذا الشأن، 

ولا يمكن النظر إلى قراراتهم بعين 
الشبهة أو الاستهداف السياسي من 

هذه الجهة أو تلك.
نعم، هناك ضغوط تمارس على 

السلطة القضائية، ولكنها لا تخضع 
لمثل هذه الضغوط وتعلن موقفها بكل 

صراحة ودون مقدمات. بل وتسعى إلى 
حل القضايا المختلف عليها بين مختلف 

السلطات في البلاد، هذا إضافة إلى 
دورها الدستوري في حل الخلافات 

بين الأقاليم والمركز.
كما أن للبرلمان الدور 

الرئيسي في تنظيم حركه 
الدستور العراقي، ومساندته 

في الوقوف بوجه أيّ 
محاوله لتخطّيه، أو لتحل 

محله القرارات الارتجالية 
المهزوزة والانفعالية 

التي سبق أن أدخلت 
البلاد في أتون صراع 
سياسي أكثر من مرة، 

وأن يمارس دوره 
التشريعي 
وتفعيل 

قوانينه 

التي لم تر النور إلى حد الآن، وأن يكون 
هو الراعي الحقيقي للدستور وللقوانين 

في البلاد.
أعتقد، وكما يرى الكثير من 

المراقبين المتابعين للمشهد السياسي، 
أن البلاد بدأت تأخذ طريقها وخطواتها 

نحو الاستقرار السياسي، والنهوض 
بواقعها الاقتصادي وبدء عملية تنمية 

شاملة لكل القطاعات والمؤسسات 
الحكومية، وأن حكومة محمد شياع 

السوداني تسعى بجدية من أجل أتمتة 
وحوكمة القطاع العام بمشاركة جادة 
ورصينة مع القطاع الخاص للنهوض 
فعلاً بالبلاد وتحقيق الاستقرار بكافة 

ألوانه.

القضاء العراقي بين الضغط 

السياسي والتحديات القادمة
غزة بين صلابة السلطة 

الفلسطينية ونهاية حماس

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سياسيا، استطاعت السلطة 
الفلسطينية التعامل ببراغماتية 

مع ارتدادات هجوم السابع من أكتوبر، 
من خلال أساسين اثنين قائمين، الأول: 
الحفاظ على الهدوء المتزن في الضفة 
الغربية بعدم الانجرار نحو التصعيد 
العسكري رغم ارتفاع وتيرة انتهاكات 

الاحتلال كسياق طبيعي لسياسات 
اليمين المتطرف الإسرائيلي الحاكم. 
والثاني: إعادة تقديم طرح سياسي 
واقعي مدعوم دوليا (حل الدولتين) 

القائم على تماسك الكيانية السياسية 
والوحدة الجغرافية بين مكوناته 

(الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية) كشرط سياسي للانخراط 

في مرحلة ما بعد انتهاء سلطة الأمر 
الواقع (حماس) في غزة.

مقاربات عديدة تعكس ضرورة 
إعادة الثقة بمنظومة السلطة 

الفلسطينية ودعمها على قاعدة ثبوت 
قدرة الفلسطيني على حكم نفسه بنفسه 

من خلال سلطته، وصولا إلى الدولة 
الفلسطينية التي حاربتها إسرائيل 
وأحزاب اليمين من خلال حكوماتها 

التي تعاقبت بعد توقيع اتفاق أوسلو.
الأمر لم يتوقف عند ذلك فقط، 
بل استمرار محاولات فرض نوع 

من الوصاية السياسية من قبل دول 
إقليمية من خلال استغلال بعض 

الجماعات والفصائل تحت بند 
الاستحواذ على الورقة الفلسطينية 

لتنفيذ أجنداتها ومصالحها ممّا كان له 

أثر في الشقين السياسي والاقتصادي 
في استكمال تحقيق الدولة الفلسطينية.
وبعيدا عن الأسطوانة التي يكررها 

البعض بضعف السلطة الفلسطينية، 
والتي أصبحت نوعا ما ممزوجة بعدم 

قراءة الواقع الفلسطيني بصورة 
سليمة، فالشواهد على بناء السلطة 
الفلسطينية مؤسساتها وأجهزتها 

الحكومية توّجت في شهر أبريل العام 
2011، عندما أصدر منسق الأمم المتحدة 

لعملية السلام في الشرق الأوسط 
تقريرا مفصلا عن التقدم الذي أحرزته 

السلطة الفلسطينية في بناء الدولة 
ومؤسساتها، ووصف التقرير ”جوانب 

إدارتها بأنها كافية لدولة مستقلة“.
كما صدر تقييم مماثل للبنك الدولي 
في شهر سبتمبر العام 2010، أكد فيه أن 

السلطة الفلسطينية في وضع يؤهلها 
لإنشاء دولة، مما سمح للجمعية العامة 
للأمم المتحدة باتخاذ قرار منح بموجبه 

فلسطين مركز ”الدولة المراقبة غير 
العضو“ في الأمم المتحدة.

وبعد عقد ونيف من الأزمات 
المركبة، من انخفاض المساعدات 

والمنح الدولية إلى استمرار وضع 
عصيّ إسرائيلية في عجلة الاقتصاد 
الفلسطيني، بالإضافة إلى استمرار 

حكم حماس لقطاع غزة مما أثر على 
إيرادات السلطة، استطاعت حكومة 

الدكتور محمد اشتية تحقيق نسب نمو 
اقتصادية متقدمة تجاوزت الـ3.5 في 
المئة عام 2022، هذه النسب المستمرة 

جاءت بعد جائحة كورونا وتداعياتها 
على العالم، حيث لم يتوقف الأمر عند 

ذلك بل انعكست سياسات حكومة 
اشتية على ارتفاع القيمة المضافة 

لمعظم الأنشطة الاقتصادية من تبادل 
تجاري وصناعة وإنشاءات وخدمات 

وانخفاض معدلات البطالة، وفقا 
لتقارير موثقة من صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي.
صلابة السلطة ليست فقط في 

الشق الاقتصادي، والذي لا ينفصل عن 
الشق السياسي، فالرئيس الفلسطيني 

محمود عباس قدم مشروعا سياسيا 
تفاوضيا متكامل الأركان من خلال 

اتفاق أوسلو وملحقاته، وثبّت قواعده 
من خلال إجراءات قانونية لصالح 
”وضع الدولة“ تنساق مع قرارات 

أممية ذات الشأن. وأفضت كما ذكرنا 
سابقا إلى حصول فلسطين على دولة 

مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، 

وهو فلك سياسي يدور فيه جميع دول 
العالم وصولا إلى اتفاق سلام في 

المنطقة. وها هي حركة حماس قبل 
أيام ومن خلال خطاب متلفز لرئيس 

مكتبها السياسي تتعلق بطوق نجاة 
”حل الدولتين“ للخروج من الحرب التي 

دخلتها عنوة بسبب إيران ومحورها 
في الشرق الأوسط.

فمن عارض اتفاق أوسلو سابقا 
لم يأت بأفضل منه، بل ذهب إلى 

أبعد من ذلك بالتماهي مع المخططات 
اليمينية الإسرائيلية لنسف الاتفاق 

وهدم الكيانية السياسية الفلسطينية 
المتمثلة بمنظمة التحرير وسلطتها، 

وهنا أقصد اليمين الفلسطيني المتمثل 
بحركة حماس التي أصبحت تنادي به 
كمقدمة لطرح نفسها بديلا عن المنظمة 

والسلطة.
مجددا، صلابة السلطة الفلسطينية 
وتماسكها ومكانتها السياسية تجعلها 

العنوان الوحيد القادر على انتشال 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 

مستنقع حرب اليمينين الإسرائيلي 
والفلسطيني الحالي. فالحقيقة ليست 
معضلة إدارة غزة بعد انتهاء الحرب. 

فطرفا الحرب الدائرة ليسا معنيين 
بذلك، الاثنان انتهيا؛ فحركة حماس لن 

تكون قادرة على التعامل مع الوضع 
الإنساني المأساوي في القطاع أو 
جلب تمويل دولي لمشاريع إعادة 

الاعمار. وهي تدرك منذ الآن حتمية 
انفجار هذا الملف في وجهها تحديدا 

إن اعتمدت سياسة المماطلة به، بسبب 
عجزها عن تسويق رؤاها السياسية 
أو الاقتصادية، بالإضافة إلى وَهَنها 

عن تأمين الاحتياجات الحياتية للشعب 
هناك.

أما حكومة بنيامين نتنياهو فلن 
تتحمل ببساطة أعباء القطاع، ستقفز 

من سفينته قبل أن تغرق بها. لذلك 
سيكون هروبا من غزة بعد تدميرها 
بواقع يخلق أزمة تتطلب حلا دوليا 

ينخرط فيه الجانبان الأميركي 
والأوروبي مع دائرة الدول العربية، 

بالتنسيق والتعاون مع السلطة 
الفلسطينية التي أعلنت استعدادها 
للانخراط في مرحلة ما بعد حماس 
ضمن اتفاق سياسي واقعي مدعوم 

دوليا قائم على حل الدولتين، وضامن 
للكيانية السياسية والوحدة الجغرافية 

للدولة الفلسطينية بضفتها الغربية 
وقدسها الشرقية وغزتها الأبية.

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المدخل إلى مستشفى الشفاء يروي كل الحكاية

مرة أخرى يتحرك القانون 

العراقي ليعلن موقفه من قضايا 

هي مدار اهتمامه. سبق أن أعلن 

موقفه الرافض لاتفاقية خور 

عبدالله وها هو يعلن موقفه من 

الحلبوسي المتهم بعدة قضايا

الغرب استخف بقوانينه 

حين تعلق الأمر بإسرائيل، 

ففي أسوأ الحروب كانت 

المستشفيات خطوطا 

سمح لإسرائيل 
ُ

حمراء أما أن ي

بتجاوزها فإن الغرب يضع 

نفسه في مواجهة عار

صلابة السلطة الفلسطينية 

وتماسكها ومكانتها السياسية 

تجعلها العنوان الوحيد 

القادر على انتشال الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة 

من مستنقع حرب اليمينين 

الإسرائيلي والفلسطيني الحالي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

ممحم م
ر

وقطعيا ولا يمكن 
التمييز.

ن يتساءل إن 
لقرارات التي
مة الاتحادية 

ها نوايا سياسية
هذا الطرف 

ى 

ضايا 

ذ 

دورها الدستوري في حل الخلافات 
بين الأقاليم والمركز.

كما أن للبرلمان الدور 
في تنظيم حركه  الرئيسي

الدستور العراقي، ومساندته 
في الوقوف بوجه أيّ 

محاوله لتخطّيه، أو لتحل 
ي ي

محله القرارات الارتجالية 
المهزوزة والانفعالية 

التي سبق أن أدخلت 
البلاد في أتون صراع 
سياسي أكثر من مرة، 

وأن يمارس دوره 
التشريعي 
وتفعيل 

قوانينه 



 باريــس - خلص باحثـــون إلى أنه كان 
بإمكان كبرى شـــركات النفـــط والغاز على 
غـــرار أرامكو وإكســـون موبيل وشـــل أن 
تدفـــع حصتهـــا من الأضـــرار الناجمة عن 

تغيّر المناخ وتحقق أرباحا في الوقت ذاته 
تقدّر بتريليونات الدولارات.

ونشرت الاستنتاجات قبيل مفاوضات 
الأمم المتحــــدة المرتبطة بالمنــــاخ في إطار 

قمة كوب28 التي تســــتضيفها دبي أواخر 
هذا الشهر.

ويتوقــــع خــــلال المؤتمــــر أن تضغط 
البلدان النامية غير المســــؤولة عن الجزء 
الأكبــــر مــــن انبعاثــــات الكربــــون، علــــى 
الحكومــــات والشــــركات لدفــــع المزيد عند 

دورها في الاحترار العالمي.
ويتعلــــق كلام باحثــــي مركز الأبحاث 
بتعويضات  أساســــا  أناليتكس  كلايميت 
الكربــــون والتي هــــي عبــــارة عن خفض 
الانبعاثات الضارة، الــــذي يُطبَّق بغرض 
التعويض عن انبعاثات حدثت في أماكن 

أخرى أو موازنتها.
وتعمل السياسات الحكومية لمكافحة 
تغيـــر المناخ علـــى تثبيط الشـــركات عن 
الاســـتثمار بكثافـــة في الإنتـــاج الجديد 
حتى مع تحقيقها لأرباح قياســـية، وهي 
ديناميكيـــة يقول خبراء إنهـــا قد تؤدي 
إلى قلة الإمدادات وارتفاع الأســـعار مع 
ســـعي بدائـــل الطاقة النظيفـــة إلى ملء 

الفراغ.

وقال خبراء مركــــز كلايميت أناليتكس 
”لو أن شــــركات النفط والغــــاز الـ25 الكبرى 
خضعت لمحاســــبة على دورها في الاحترار 
العالمي خلال العقود الأخيرة، لكانت جنت 
رغــــم ذلــــك أرباحــــا بقيمــــة 10 تريليونات 

دولار“.
وأضافـــوا أن ”كلفـــة الأضـــرار التـــي 
تسببت بها الانبعاثات الكربونية من هذه 
الشـــركات من العـــام 1985 حتى 2018 تقدّر 
بعشـــرين تريليـــون دولار، بينما جنت هي 

في تلك الفترة 30 تريليون دولار“.
وذكـــر معـــدّو التقريـــر الـــذي شـــمل 
مجموعـــات نفـــط وغـــاز عملاقـــة خاصة 
وحكوميـــة أن التناقض كان صارخا العام 

الماضي خصوصا.
وتساهم الشركات الحكومية كثيرا في 
صناديــــق الثروة الســــيادية الضخمة على 
غرار ما يحصل في الإمارات المضيفة لقمة 

كوب28.
وقـــال كارل – فريدريـــش شلوســـنر 
الـــذي قاد فريق معـــدي التقرير إن ”هذه 

الثـــروة الأحفورية باقيـــة بينما يعاني 
العالـــم من التداعيـــات المدمّـــرة للتغير 

المناخي لقرون مقبلة“.

ومــــع ارتفــــاع أســــعار الطاقة بســــبب 
الحرب الروســــية علــــى أوكرانيــــا، حققت 
كبرى شركات النفط والغاز أرباحا قياسية.

وكانــــت الأربــــاح البالغــــة قيمتها 161 
مليار دولار التي حققتها أرامكو السعودية 
عــــام 2022 أعلــــى دخل صاف يســــجّل على 
الإطلاق في عالم الشــــركات، وفــــق ما أفاد 
رئيســــها التنفيــــذي أمين ناصــــر في وقت 

سابق.
واعتُبرت أرامكو من بين ســــبع شركات 
ســــجّلت أرباحا تعادل تقريبا ضعف قيمة 

الأضــــرار الناجمة عــــن انبعاثاتهــــا، وفق 
التقرير.

وســـتنعقد محادثـــات كـــوب28 فيما 
يتوقـــع علـــى نطـــاق واســـع أن يكـــون 
العـــام 2023 أكثـــر الســـنوات حـــرا على 

الإطلاق.
وقالت المشـــاركة فـــي التقرير مارينا 
تتباهـــى  الأثنـــاء،  ”فـــي  أندرييفيتـــش 
شـــركات النفـــط والغاز مـــن دون خجل 
بأرباحهـــا حتى إن بعضهـــا تتراجع عن 

التزاماتها حيال المناخ“.
الأضـــرار  الباحثـــون  واحتســـب 
الناتجة عن كبار المتســـببين بالانبعاثات 
الاجتماعية  للكلفة  تقديرات  باســـتخدام 
للكربون من العام 1985 حتى 2018، والتي 
وصلـــت إلى 185 دولارا لكل طن من ثاني 

أكسيد الكربون.
وقارنوا هذا الرقم مع أرباح الشركات 
في الفترة ذاتها، ومن ثم قسم الباحثون 
الأضرار على ثلاثة لاحتســـاب مسؤولية 

الحكومات والمستهلكين.

 عــدن - أطلقـــت منظمة فاو مشـــروعا 
طموحـــا يســـتهدف تطوير ســـبل عيش 
اليمنيـــين والإدارة المســـتدامة للأراضي 
التنـــوع  علـــى  والحفـــاظ  الزراعيـــة 

البيولوجي في ثلاث محافظات يمنية.
وتكافـــح الحكومة اليمنيـــة من أجل 
إعطـــاء المزارعين جرعة تفاؤل لتنشـــيط 
أعمال القطاع المتضـــرر من أزمات فقدان 
الوقود ونقص المياه والتغيرات المناخية 
والتحديات الاقتصاديـــة الحادة الأخرى 
بســـبب الحـــرب التـــي دمرت كل شـــيء 

تقريبا.
وأوضح ممثل فاو في اليمن حســـين 
جادين أن المشـــروع ”يعزز أنظمة الأغذية 
الزراعيـــة المســـتدامة والشـــاملة والمرنة 
والمتكيفـــة مع تغير المناخ، وقدرة الأســـر 
المشـــاركة على الصمود في سبل عيشها، 
وإنتاج أغذية كافية وآمنة ومغذية بشكل 

مستدام“.

وتبحـــث فـــاو منـــذ فترة عـــن حلول 
عمليـــة تســـهم فـــي التصـــدي لتحديات 
الأمـــن الغذائـــي فـــي البلـــد الـــذي يمر 
بأزمـــات متتالية منذ انـــدلاع الحرب قبل 
ثماني ســـنوات فاقمتها مشكلة الجفاف 

والتضخم.
وتنضـــم المنظمـــة بذلـــك إلـــى قافلة 
طويلة مـــن الجهـــات الدولية بمـــا فيها 
المانحـــة، مثل البنك الدولي، التي ترى أن 
الضرورة تقتضي اليوم زيادة التمويلات 
لتمكين المزارعين وخاصة الصغار منهم، 
مـــع استكشـــاف طـــرق جديـــدة لتوفير 
تكنولوجيات وابتكارات ميسورة التكلفة 

للجميع.
وأوضحـــت فـــي بيـــان الجمعـــة أن 
المشـــروع البالـــغ تكلفته نحـــو 16 مليون 
دولار يستهدف 160 ألف مستفيد مقسمين 
بالتســـاوي بين الذكور والإناث على مدى 

سبع سنوات.
والمناطق المســـتهدفة للمشروع وهي 
جزيرة ســـقطرى على السواحل الشرقية 

للبلاد ومحميتا حـــوف في المهرة وعتمة 
في ذمار.

ووفقا لمنظمة التربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) تعد جزيرة سقطرى التي تم 
تصنيفها كأحد مواقـــع التراث الطبيعي 
العالمي عـــام 2008، من بين أهم أربع جزر 
فـــي العالم مـــن ناحية التنـــوع الحيوي 
والنباتـــي وموطنا للآلاف مـــن النباتات 

والحيوانات والطيور المستوطنة.
ويشـــير خبـــراء فـــاو فـــي تقاريرهم 
الدورية إلى أن الزراعة لا تزال أهم قطاع 
اقتصـــادي فـــي اليمن، ولكنهـــا تضررت 
بشـــدة من آثار الصـــراع والأمراض، مما 

أدى إلى تقلص فرص كسب العيش.
وترى المنظمة أنه بدون إحلال ســـلام 
بين الفرقاء، فإن اليمن سيواصل مواجهة 
صعوبات نقص الأمن الغذائي، ولن يكون 

هناك انتعاش على المدى البعيد.
ونسبت وكالة رويترز إلى وزير المياه 
والبيئة اليمني توفيق الشرجبي قوله إن 
”المشروع ســـوف يوفر فرص عمل صديقة 

للبيئة في مناطق المحميات“.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إعادة 
تأهيل نحـــو 25 ألف هكتـــار من أراضي 
المحميات الطبيعيـــة و75 ألف هكتار من 
أراضـــي المراعـــي وتنميـــة الغابـــات في 

المحميات الثلاث.
وأكد الشـــرجبي أهمية المشـــروع في 
دعم وتطوير ســـبل العيش المســـتدام في 
المناطق المســـتهدفة من خلال التكيف مع 
المتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع 
البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من 

التهديدات البيئية والإنسانية.
وقـــال إن بـــلاده تعانـــي ”من شـــدة 
الجفـــاف  جـــراء  المناخيـــة،  التغيـــرات 
وموجـــات  الميـــاه  ونقـــص  والتصحـــر 

الحرارة المرتفعة والفيضانات“.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة دولية إن 
القطـــاع الزراعي تدمر بشـــكل بالغ وكبد 
البلاد خسائر لا حصر لها. كما أن تراجع 

عمليات الإنتاج أثر بوضوح على تحقيق 
الأمن الغذائي، خاصة وأنه كان يســـاهم 
ســـنويا بنحـــو 15 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي لليمن.
وحاليا، لا توفر الزراعة سوى حوالي 
15 إلـــى 20 فـــي المئـــة مـــن الاحتياجات 
الغذائيـــة بســـبب محدوديـــة الأراضـــي 
الزراعيـــة وشـــح مـــوارد الميـــاه واتباع 
الممارسات الزراعية السيئة التي تفاقمت 
بســـبب ســـنوات الحرب وارتفاع أسعار 

الوقود.
وســـعت فاو عبر ورشة عمل تحليلية 
للتصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي 
الحاد في دروتها الثالثة التي احتضنتها 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عدن الشـــهر 
الماضي إلى الوقوف على أهم المشـــكلات 
التي تعتـــرض حصر البيانـــات اللازمة 
ضمن خطة الاســـتجابة الإنســـانية لعام 

.2024
وتهدف الورشـــة التي استمرت أحد 
عشـــر يوما بالأســـاس إلى تعزيز وتنمية 
مهـــارات المشـــاركين فـــي جوانـــب جمع 

البيانات وتحليلها بدقة.

وشـــارك على امتـــداد أيام الورشـــة 
مئـــة مختص يمثلـــون وزارتـــي الزراعة 
والصناعـــة والتجارة وجهـــاز الإحصاء 
ومدراء مكاتـــب التخطيط في المحافظات 
المحررة وممثلون عـــن المنظمات الدولية 

ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
بـــوزارة  المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال 
التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور 

زيـــد وقتها إن ”الورشـــة مهمة في إعداد 
التقاريـــر وتوفيـــر المعلومـــات الدقيقـــة 
للمانحـــين والمنظمات الدوليـــة من أجل 
حشـــد وتقـــديم الدعـــم لمشـــاريع الأمـــن 

الغذائي“.
وفي مارس الماضي، قالت منظمة فاو 
إنها تحتـــاج نحو 71 مليون دولار لتنفيذ 
أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي 
في اليمن خـــلال العام الحالي، إذ يواجه 
الملايين الجوع في ظل اســـتمرار الصراع 

للعام التاسع على التوالي.
وذكرت أن خطتهـــا تتطلب تمويلات 
إنســـانية  زراعيـــة  مســـاعدات  وتقـــديم 

يستفيد منها قرابة 2.67 مليون شخص.
وكانـــت الأمم المتحـــدة جمعـــت فـــي 
أواخر فبرايـــر الماضـــي 1.2 مليار دولار 
مـــن المانحين، أي مـــا يعادل ربـــع المبلغ 
المطلـــوب لتنفيذ خطة مســـاعدات بقيمة 
4.3 مليـــار دولار لليمن الذي يشـــكل أحد 

أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
وأدى نقـــص التمويـــل إلـــى تقليص 
الوكالات في العامين الماضيين مشـــاريع 
المســـاعدات لليمن، ومن بينها الحصص 

الغذائية.
أن  المتحـــدة  الأمم  بيانـــات  وتظهـــر 
المانحين قدموا العام الماضي حوالي 2.2 
مليـــار دولار من أصـــل 4.27 مليار دولار 

مطلوبة.
ويعانـــي اليمن من أزمـــة اقتصادية 
وإنســـانية حادة هي الأســـوأ في العالم 
فـــي ظل الحـــرب والفجوات الحـــادة في 
التمويـــل والتضخم العالمي والتأثير غير 

المباشر للحرب في أوكرانيا.
وبحسب التقديرات يستورد اليمن 90 
في المئة من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 
45 فـــي المئة مـــن وارداته مـــن القمح من 

أوكرانيا وروسيا.
ويعتمـــد نحو 80 في المئة من ســـكان 
اليمـــن البالـــغ عددهـــم 32.6 مليونا على 

المساعدات الإنسانية.
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السنة 46 العدد 12957 اقتصاد
فاو تقود مبادرة طموحة لتحسين

النظام الزراعي في اليمن

 الربــاط - تعطي آفاق نمـــو الاقتصاد 
المغربـــي الـــذي أظهـــر تأقلما فـــي وجه 
الصدمـــات الخارجيـــة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، لمحة عـــن مرونـــة الإصلاحات 
التي تعـــوّل عليها الحكومـــة كونها أحد 

صمامات الأمان للاستقرار المستدام.
ومنح تأكيـــد البنك الدولي في أحدث 
تقييماتـــه أن المغرب تمكن مـــن مواجهة 
التقلبـــات خلال عـــام 2023 دفعة معنوية 
قوية للاقتصـــاد لتجاوز الظـــروف التي 
فرضتها الحـــرب في شـــرق أوروبا على 

السوق المحلية.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في 
المغرب العربي ومالطا جيســــكو هنتشــــل 
خلال اجتماع عقده فــــي الرباط الخميس 
الماضــــي على أن المغرب برهن على صمود 
متميز في مواجهة مختلف الصدمات، بما 
في ذلك تلك المترتبة عن آثار زلزال الحوز.

وأبـــرز هنتشـــل فـــي حديثـــه خلال 
مائـــدة مســـتديرة نظمها البنك لمناقشـــة 
نتائج التقريـــر الجديد الذي يرصد حالة 
الاقتصـــاد المغربي بعنوان ”مـــن القدرة 
علـــى الصمـــود إلـــى الرخاء المشـــترك“، 
أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة 

لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد.
وأوضـــح أن الإصلاحات من شـــأنها 
أيضا تعزيـــز الرخاء المشـــترك وتحقيق 
الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في 

النموذج التنموي الجديد.
وبعــــد انتعــــاش قــــوي فــــي أعقــــاب 
جائحة كورونا في العام الماضي، تعرض 
الاقتصاد المغربي لضغوط متزايدة بسبب 
تداخل صدمات سلاســــل الإمداد وموجة 
جفاف شــــديدة وزيادة هائلة في أســــعار 
الســــلع أدت إلى ارتفاع كبير في معدلات 

التضخم.

والآن، يتلمـــس البلـــد طريق التعافي 
التدريجي رغم قلة الأمطار وآثار الأزمات 
العالمية بعد تسجيل مؤشـــرات إيجابية 
فـــي القطاعـــات الرئيســـية في الأشـــهر 
التســـعة الأولـــى من 2023، وســـط تفاؤل 
المســـؤولين بـــأن تكـــون النتائـــج أفضل 

بحلول 2024.
وتوقعت وزيرة المالية المغربية نادية 
فتاح العلوي الشهر الماضي نمو اقتصاد 
بلادها بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، رغم 
التحديـــات التي تواجـــه البلاد والمتمثلة 

في تداعيات الزلزال والجفاف.
وانخفـــض العجـــز التجـــاري للبلاد 
للشـــهر الرابع على التوالـــي في أكتوبر، 
وتقلص بنســـبة 7.2 في المئة على أساس 
سنوي في أول 9 أشهر من 2023 إلى 20.9 
مليار دولار، وفقا للإحصائيات الشهرية 

الصادرة عن مكتب الصرف.
وجـــاء التراجـــع نتيجـــة انخفـــاض 
الـــواردات وخصوصـــا الطاقـــة بواقع 4 
في المئة خلال الفتـــرة المذكورة إلى 51.8 
مليار دولار رغم انحسار الصادرات على 

أســـاس ســـنوي بنحو 1.6 في المئة لتبلغ 
30.8 مليار دولار.

وأثـــرت واردات الطاقة في انخفاض 
العجـــز التجـــاري، إذ تراجعـــت بنســـبة 
20.9 فـــي المئة لتبلـــغ 8.9 مليار دولار مع 
انخفاض الأســـعار والكميات المستوردة 

مع نهاية سبتمبر.
الفوســـفات  صادرات  اســـتمرت  كما 
ومشـــتقاته في التراجع فـــي نفس الفترة 
بنسبة 41.5 في المئة إلى 5.2 مليار دولار.

لكن في المقابل أظهر قطاع الســـياحة 
نمـــوا ملحوظا مـــع نمو الإيـــرادات إلى 
نحو 7.8 مليـــار دولار بارتفاع قدره 24.8 
في المئة بمقارنة ســـنوية، وهو مســـتوى 
تجـــاوز ما تم تحقيقه في نفس الفترة من 

عام 2019.
وإلى جانب الســــياحة، تعتمد الرباط 
على المغتربــــين لتعزيــــز احتياطاتها من 
العملــــة الصعبة، حيــــث ارتفعت بحوالي 
5.4 في المئة على أســــاس سنوي من يناير 
إلى سبتمبر لتبلغ حوالي 8.5 مليار دولار.

واعتبــــر الخبير الاقتصــــادي بالبنك 
الدولــــي في المغــــرب خافيير دياز كاســــو 
أنه إثر التباطؤ المســــجل العــــام الماضي 
والناتج عن مختلــــف الصدمات المناخية 
وذات الصلــــة بالمنتجــــات الأوليــــة، فمن 
المتوقــــع أن يتعافــــى النمــــو الاقتصادي 

بنسبة 2.8 في المئة هذا العام.
وأرجــــع ذلــــك النمــــو، وهــــو أقل من 
توقعات الحكومة المغربية، إلى الانتعاش 
الجزئــــي للإنتــــاج الزراعــــي والخدمــــات 

وصافي الصادرات.
المســــتمرة،  الجفــــاف  مواســــم  ورغم 
الزراعــــي  القطــــاع  صــــادرات  اســــتقرت 
والصناعــــة الغذائية عند 6.1 مليار دولار، 
بانخفاض قدره 0.5 في المئة على أســــاس 

سنوي، بحسب البيانات الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن كاســــو قوله ”مــــن المرجــــح أن يتعزز 
هــــذا الانتعاش على المدى المتوســــط ومن 
المتوقــــع أن يصــــل نمــــو النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي الفعلــــي إلى 3.1 فــــي المئة في 
العام المقبل و3.3 في المئة في ســــنة 2025 

و3.5 في المئة في 2026“.
وأشــــار إلى أن التضخم انخفض إلى 
النصــــف بين شــــهري فبراير وأغســــطس 
الماضيــــين، بينما لا يزال التضخم المرتبط 

بالأغذية مرتفعا.
وعلاوة على ذلك، أبرز كاســــو المرونة 
التي يتحلــــى بها الاقتصــــاد المغربي في 
مواجهــــة الصدمــــات، مفســــرا أن البلاد 
تمكنت من تدبير الاســــتجابة الإنســــانية 
للزلــــزال بنجــــاح، وكذلك بلــــورة مخطط 
تنمــــوي طموح لتحريــــر إمكانات التنمية 

في الأقاليم الأكثر تضررا.
وقــــال إن ”الزلزال أســــفر عن عواقب 
بشــــرية وماديــــة مدمــــرة، لاســــيما فــــي 
المجتمعــــات الجبلية المعزولــــة، ولكن من 
غيــــر المرجح أن تكون لــــه آثار كبيرة على 

الاقتصاد الكلي“.

البنك الدولي يشيد

بصمود الاقتصاد المغربي

في وجه الصدمات
المشروع يستهدف تحسين سبل عيش السكان والإدارة المستدامة

للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي في ثلاث محافظات
استنجد اليمن مرة أخرى بمنظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) لمســــــاعدته 
على مواجهة تحدي الأمن الغذائي، 
ــــــى البلاد  ــــــذي صــــــار يضيق عل ال
ــــــر في ظل منغصــــــات الجفاف  أكث
ــــــر الإمدادات  ومخــــــاوف عدم توفي
تتعلق  داخلية  لأســــــباب  للســــــكان 

بالأزمة المالية والحرب.

 صراع وجودي مع الجوع!

الضبابية تكتنف المستقبل

16
مليون دولار تكلفة المشروع 

ويستهدف 160 ألف مستفيد 

في سقطرى والمهرة وذمار

2.8
في المئة نمو متوقع للاقتصاد 

هذا العام على أن يبلغ 3.3 في 

المئة في 2024 
سيتم توفير فرص 

عمل صديقة للبيئة 

وسيعاد تأهيل الأراضي

توفيق الشرجبي

المشروع يعزز إنتاج 

أغذية كافية وآمنة 

ومغذية بشكل مستدام

حسين جادين

المغرب برهن على

الصمود في مواجهة

مختلف الصدمات

جيسكو هنتشل

الشركات تتباهى

بالأرباح وبعضها تراجع

عن التزامات المناخ

مارينا أندرييفيتش

شركات الطاقة العالمية أمام حتمية اعتماد تعويضات الكربون



 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - أكدت 
شـــركة أوبـــن أي.آي مبتكرة نظام تشـــات 
جي.بي.تـــي أن اعتمـــاد ضوابط تنظيمية 
ســـيكون أمرا مفيدا لطمأنة البشر القلقين 
بســـبب الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 

وسيعمل على جعل هذه السوق مزدهرة.
وبعد عـــام على إطلاق منصـــة الذكاء 
الاصطناعي التوليدي الأشـــهر في العالم 
مايكروســـوفت،  فيهـــا  تســـتثمر  والتـــي 
أبـــدى رئيـــس أوبـــن أي.آي ســـام ألتمان 
تأييـــده لوضـــع قواعد للثـــورة في مجال 
التكنولوجيـــا ”شـــرط عدم إبطـــاء التقدم 

المذهل“ في المجال.
وكان نجـــم شـــركات التكنولوجيا في 
ســـيليكون فالي قد شـــارك فـــي مؤتمر مع 
كبـــار المســـؤولين التنفيذيـــين مـــن غوغل 
وميتا على هامش قمة التعاون الاقتصادي 
لآســـيا والمحيط الهادئ (أبيك) الســـنوية، 
التـــي تعقـــد في ســـان فرانسيســـكو هذا 

الأسبوع.
وأصبـــح الذكاء التوليـــدي كلمة رنانة 
هذا العام بعدما استحوذت تطبيقات مثل 
تشات جي.بي.تي على خيال الجمهور، ما 

أثار اندفاعا بين شركات وادي السيليكون 
مثل غوغل وحتى الشركات الصينية كعلي 
بابـــا لإطلاق منتجات مماثلـــة تعتقد أنها 

ستغير طبيعة العمل.
وبـــدأ الملايـــين مـــن المســـتخدمين في 
اختبـــار مثل هـــذه الأدوات والتـــي يقول 
المؤيدون إنها يمكن أن تقوم بالتشخيصات 
الطبيـــة وكتابـــة ســـيناريوهات وإنشـــاء 
ملخصـــات قانونيـــة وتصحيـــح الأخطاء 

البرمجية.
لكنها في الوقت ذاتـــه قد تؤدي إلى 
قلق متزايد بشأن الكيفية التي يمكن أن 
تـــؤدي بها التكنولوجيا إلـــى انتهاكات 
التوظيـــف  وقـــرارات  الخصوصيـــة 
المنحرفة وعمليات الاحتيال والمعلومات 

الخاطئة.
ورغم نجاحها، فإن تشـــات جي.بي.تي 
والواجهـــات الأخرى القـــادرة على إنتاج 
النصوص والصـــور والأصوات بناءً على 
طلب بســـيط تثيـــر أيضاً مخـــاوف جدية 
بشـــأن مخاطـــر كثيرة قد تطـــال التضليل 
الإعلامـــي على نطاق واســـع أو الوظائف 

وما ينتج عنه مهن بديلة.

وقـــال ألتمـــان فـــي مقابلة مـــع وكالة 
فرانـــس برس عن الفنانـــين الغاضبين من 
تطبيقـــات أوبـــن أي.آي ”نأمل حقا أن يتم 
اعتماد هذه الأدوات من المبدعين وأن تكون 

مساعدة لهم“.
وأضاف ”بالطبع، سيتعين علينا إيجاد 
نموذج اقتصادي ناجح“، و“سنحتاج إلى 
الســـماح للناس بأن يقرروا مـــا إذا كانوا 

يريدون المشاركة فيه أم لا“.
وقـــدّم فنانـــون ومبرمجـــون وكتّـــاب 
بينهـــم جورج آر آر مارتن مؤلف سلســـلة 
غايم أوف ثرونز شـــكوى هـــذا العام ضد 
أوبن أي.آي ومنافســـين للشـــركة الناشئة 
في كاليفورنيا، متهمين إياها باســـتخدام 
أعمالهـــم لإنشـــاء واجهاتها فـــي تجاهل 
لحقـــوق الطبع والنشـــر الخاصة بهم، من 

دون موافقة أو أجر.
وفي هوليوود ركز الإضراب التاريخي 
لكتّاب السيناريو والممثلين، والذي انتهى 
أخيرا، بشـــكل خاص علـــى مخاوفهم من 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلالهم 

في الأعمال السينمائية.
وأظهر مسح أجراه بنك أميركا مؤخرا 
أن 29 في المئة من المستثمرين العالميين لا 
يتوقعــــون أن يزيد الذكاء الاصطناعي من 
الأرباح أو الوظائف. ويقارن هذا بنحو 40 

في المئة يتوقعون دفعة فعلية لأعمالهم.
وألتمــــان ليس لديه أعــــداء فقط. فعند 
خروجــــه مــــن قاعــــة المؤتمــــرات، تجمهر 
مشاركون في قمة أبيك من المعجبين برجل 

الأعمال لالتقاط صور سيلفي معه.
وردا على ســـؤال حول استخدامات 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الصين، قال إنه 
”لا يعرف الكثير عن كيفية“ اســـتخدامها 
له. وأضـــاف ”هـــذا الأمر خـــارج مجال 

خبرتي“.
واتســــمت قمــــة أبيــــك بالتنافس بين 
الولايــــات المتحدة والصــــين، المنخرطتين 
في منافســــة اقتصادية وسياسية شرسة. 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  بكــــين  وتســــتخدم 

لأغــــراض مراقبة الســــكان، ولاســــيما من 
خلال التعرف على الوجه.

وفي أبريـــل الماضي، قالت الســـلطات 
الصينية إنه ســـيتم فحـــص أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي للتأكد من أنها ”تعكس القيم 
الاشـــتراكية الأساســـية ولا تحتـــوي على 

مواد تتعلق بتخريب سلطة الدولة“.
وتتم مناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي 
أيضاً في البرلمانات الأوروبية والأميركية، 
ولكن بهدف عـــدم اســـتخدامه للتمييز أو 

التلاعب أو الاحتيال.

وقال ألتمـــان إن شـــركته وغيرها من 
عمالقـــة الـــذكاء الاصطناعـــي الأميركيين 
تطالب بقواعـــد جديدة، شـــرط ”ألا تبطئ 

بعض التقدم المذهل الذي يحدث“.
وتسهّل التكنولوجيا إنشاء مونتاجات 
واقعية للغاية عبر تقنية التزييف العميق 
ومحتويـــات كاذبة، ما يعـــزز تالياً حملات 

التضليل.
واعترف ألتمان خلال المؤتمر قائلا إن 
”هنـــاك الكثير مـــن الأشـــياء المجهولة، ولا 

نعرف حتى الآن ما الذي يســـتطيع الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي فعله في ما يتعلق 

بالفيديو على وجه الخصوص“.
وأضـــاف ”لكن ذلك ســـيحدث بشـــكل 
ســـريع“ في عـــام الانتخابات و“ســـيتعين 

علينا مراقبته من كثب للرد فور حدوثه“.
الأميركية  الاستشـــارات  شركة  وتقول 
ماكينـــزي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي 
يمكـــن أن يضيف نحـــو 7.3 تريليون دولار 
من القيمة إلى الاقتصـــاد العالمي كل عام، 
وتعتقـــد أنه يمكـــن أتمتة نصف أنشـــطة 

العمل اليوم بين عامي 2030 و2060.
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إيبكــــون  مشــــروع  ســــلط   - الريــاض   
الشــــاطئي، الــــذي كشــــفت عــــن ملامحــــه 
السعودية الأســــبوع الحالي، وهو أحدث 
اســــتثمار في مجــــال الوجهــــات الفاخرة، 
المزيد من الضوء على الإستراتيجية التي 
تعتمدها الحكومة في إطار تنمية صناعة 

السياحة.
وجهتها  الأربعـــاء  نيـــوم  وأطلقـــت 
الســـياحية الجديدة علـــى خليج العقبة 
تحت اسم ”إيبكون“، وتضم فندقا فائق 
الفخامـــة ومنتجعـــا يحتويـــان على 41 
شقة ســـياحية فائقة الفخامة، ومساكن 
فاخرة تشـــمل 14 جناحا وشـــقة، إضافة 
إلى 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلّة على 

الشاطئ.

ويعد المشروع استكمالا لبرامج واعدة 
طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان منذ إعلان رؤية 2030، إذ أطلق 
في 2017 مشــــروع البحــــر الأحمر كوجهة 
ســــياحية عالميــــة، وهــــو مــــا أعطى لمحة 

مقتضبة عن آفاق الدخول إلى القطاع.
وبعد ســــت ســــنوات من الإعلان بدأت 
ملامح السياســــة بالتكشــــف مــــع إطلاق 
العديد من الوجهات الجديدة على شاطئ 

البحر الأحمر. ووفقا لما تعلنه السعودية، 
فــــإن المفهوم بــــات أقرب إلــــى الدمج بين 

السياحة الشاطئية والسياحة الفاخرة.
ويمتلــــك البلــــد مئــــات الجــــزر غيــــر 
المســــتغلة فــــي البحــــر الأحمــــر وتعمــــل 
الحكومــــة على تطويــــر العديــــد منها في 

الوقت الحالي.
الوجهــــة  ليــــس  إيبكــــون  ومشــــروع 
الفاخرة الوحيدة لنيوم، فقد سبق وأعلنت 
عن جزيرة سندالة، والتي أعلن منها ولي 
العهد الســــعودي عن هدف لتطوير 50 في 
المئة من الجزر، وعددها 1150، مشيرا إلى 

وجود 22 جزيرة قيد التطوير.
وتتوقــــع الحكومة أن تجذب ســــندالة 
التي تضم ثلاثة فنــــادق فاخرة لديها 333 
شــــقة فندقية و88 فيــــلا، بالإضافة إلى ناد 
لليخــــوت و86 رصيفا بحريــــا، نحو 2400 

زائر يوميا بحلول 2028.
وعلى بعد 350 كيلومترا إلى الجنوب، 
تعمل شــــركة البحــــر الأحمــــر أيضا على 
مشاريع ســــياحية فاخرة، خاصة في جزر 

شيبارة وشورى وأمالا.
وقال رئيــــس مجموعة الاســــتثمارات 
غريــــغ  بالشــــركة  القانونيــــة  والشــــؤون 
جيريجيان إن ”منطقة البحر الأحمر بدأت 
فعليا باســــتقبال الســــياح، بعدما وصلت 

أول رحلــــة إلــــى مطار البحــــر الأحمر في 
سبتمبر الماضي“.

وأشــــار جيريجيــــان فــــي مقابلــــة مع 
اقتصاد الشــــرق مــــن بلومبــــرغ إلى فتح 
فندقين في المنطقة حاليا، وفي وقت قريب 

سيتم فتح الفندق الثالث.
ويعتبر ســــيكس ســــينس ســــاوثيرن 
ديونز البحر الأحمر، والذي لديه 76 عقارا 
مــــن بينهــــا 40 فيلا، كمــــا يتضمن مجمعا 
فندقيــــا مكونا من 36 غرفة تطل على منظر 
صحــــراوي، أول المنتجعــــات التــــي بدأت 

باستقبال السياح.
أما المنتجع الثاني فهو سانت ريجيس 
البحر الأحمــــر، الذي يضم 90 عقارا، وفقا 
لجيريجيان، الذي أكــــد أن منتجع محمية 
الريتــــز – كارلتون والذي يضــــم 82 عقارا 

سيفتتح قريبا.
وأكــــد اكتمال 60 في المئة من مشــــروع 
ديزيــــرت روك الذي يوفر 50 فيلا وعشــــر 
غــــرف فندقية، وأمــــا في جزيرة شــــيبارة 
فتم تركيب الفيــــلات العائمة وعددها 38، 

إضافة إلى تركيب 15 فيلا شاطئية.
ويــــرى خبــــراء أن الســــياحة الفاخرة 
مرتبطــــة بشــــكل كبيــــر بالاســــتثمار، لذا 
فإن أبرز التســــاؤلات تُطرح بشــــأن الإطار 

القانوني الذي سيميز هذه المناطق.

 2030 رؤيــــة  إن  جيريجيــــان  ويقــــول 
أرســــت الكثير من الإصلاحــــات. وأكد أن 
الإطار الاجتماعــــي اللازم للزوار الدوليين 
ليشــــعروا بالراحة والترحيب موجود إلى 

حد كبير.
وأضــــاف ”يجــــري الآن إنشــــاء هيئة 
مخصصة للإشــــراف علــــى البحر الأحمر، 
مــــن خــــلال بيئــــة تنظيميــــة مخصصــــة 
التجديــــد  معاييــــر  وســــتضع  ومعــــززة، 
وتراقبها، وتمكن من خلق بيئة تنافســــية 

للأعمال والسياحة“.
أما بخصوص تملّــــك العقارات، وهو 
أمر مهم لجذب المستثمرين في بلد يسمح 
للأجانب بالتملك وفق شروط محددة، فقال 
جيريجيان إن السعودية تخطط لتخفيف 
قوانين كجزء من أهدافها الإســــتراتيجية 
”ممــــا يجعل شــــراء عقاراتنا فــــي متناول 

السوق الدولية بشكل متزايد“.
وتراهن السعودية على الاستفادة من 
النمو المرتقب في مجال السياحة الفاخرة 
التي قــــدرت قيمتها فــــي 2021 بنحو 1.28 

تريليون دولار.
ووفقا لتقرير أصدرته مؤخرا شــــركة 
الأبحــــاث غراند فيو، فمن المتوقع أن ينمو 
المجال بمعدل ســــنوي يبلــــغ 7.6 في المئة 

حتى 2030.

مـــن  مدعومـــا  النمـــو  وســـيكون 
المسافرين النخبويين الذين يبحثون عن 
وجهات غير مستكشفة، حيث تشير فيو 
إلى أن هؤلاء يميلون إلى الحصول على 

تجارب فريدة وشخصية للغاية.
وكشـــف الرئيس التنفيـــذي وعضو 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة 
فهـــد حميدالدين فـــي مقابلة مـــع إذاعة 
”ثمانيـــة“ أن بـــلاده تركز على الســـائح 
”النوعي“، مشـــيرا إلـــى أن ”الإنفاق هو 

المعيار الحقيقي للنجاح“.
وأوضح أن إنفاق السياح من الداخل 
والخـــارج بلغ عـــام 2018 نحـــو 44 مليار 
دولار، لافتا إلى أن الرقم يشـــمل الإنفاق 

المتأتي من الحج.
نهايـــة  بحلـــول  المســـتهدف  أمـــا 
العقـــد الحالـــي، فهو الوصـــول إلى 150 
مليـــار دولار، ما يعنـــي مضاعفته ثلاث 

مرات.
وأشـــار حميدالدين إلـــى أن الزيادة 
المطلوبة كانت من خمســـين مليون زيارة 
إلـــى مئة مليون، وفـــي وقت لاحق رفعت 
السعودية مستهدفاتها من عدد الزيارات 

إلى 150 مليونا بحلول 2030.
وقـــال إن ”النجـــاح لا يتمثـــل فـــي 
جذب العدد فحســـب، وإنما تغيير الفئة 

المستهدفة ومعدل الإنفاق ونوع السائح 
وغرض الزيارة“.

ويطــــرح العمــــل على ســــياحة الجزر 
تســــاؤلين بشــــأن نجــــاح الســــعودية في 
مهمتها في ظل وجود الكثير من الوجهات 
الرائدة فــــي المجال، وأيضا مــــا إذا كانت 

تخطط لأن تكون ”مالديف جديدة“.
ولخــــص حميدالدين ذلــــك بالقول إن 
بــــلاده ”لديها ثلاثة مقومــــات تميّزها عن 
الوجهــــات الأخــــرى، الأول هــــو التنــــوع 
الجغرافي، على غرار شاطئ البحر الأحمر 
الذي يمتد على 1700 كيلومتر ويضم أندر 
الشــــعب المرجانية في العالم، والاستفادة 

من الأخطاء العالمية.
وكان الأميـــر محمد قد قال ســـابقا إنه 
”لا يعتقد أن أي ســـائح ســـيأتي إلى وجهة 
مستنســـخة“، لذا فإن بـــلاده تريد أن تقدم 
”شيئا جديدا“، لكي يندفع السائح للاطلاع 

على الثقافة المختلفة في البحر الأحمر.
ولفــــت خلال إحــــدى المقابــــلات التي 
أجريــــت معه عــــام 2021 إلى أن المشــــاريع 
قســــمت إلــــى فئتــــين رئيســــيتين، أولاها 
تستلهم مشــــاريع أصلية قائمة على طراز 
معماري محلي من تبــــوك أو جازان مثلا، 
أو علــــى طراز مبتكر يحاكــــي تميز البحر 

الأحمر وفرادته.

السعودية تطمح إلى حيازة حصة في السياحة العالمية الفاخرة
زخم جديد لتطوير الجزر والمنتجعات مع إطلاق نيوم وجهتها إيبكون على خليج العقبة

تسعى السعودية إلى وضع السائح 
النوعــــــي نصب عينيهــــــا من خلال 
إعلانها عــــــن الوجهات الفاخرة في 
محاولة لاقتطاع حصة من الســــــوق 
ــــــة عالميا، خاصة مــــــع تتالي  النامي
المشــــــاريع التي يتم إطلاقها لتطوير 
العشــــــرات من الجــــــزر والمنتجعات 

على البحر الأحمر.

 المنامــة - تدفـــع هواجـــس تحقيـــق 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشـــكل مستدام 
البحرين إلـــى مطاردة الجـــدوى من وراء 
اســـتخدام الابتكار رغم بعـــض التحديات 
التي تواجهها في طريق تجســـيد أهدافها 

على الأرض.
خططهـــا  وفـــق  الحكومـــة  وتســـعى 
الإســـتراتيجية في مســـار تعزيز التطوير 
في الإنتـــاج الزراعـــي والحيواني وتأمين 
مصـــادره، إلى الاســـتفادة مـــن التقنيات 
الحديثـــة فـــي تنفيـــذ مختلف المشـــاريع 
الريادية الحيوية، وبما يتماشـــى مع رؤية 
2030، ويحقق أهدافها التنموية المستدامة.
وبالنظـــر إلى التحديات الزراعية التي 
تواجه منطقة الشـــرق الأوسط، يعد الأمن 
الغذائي مســـألة ملحة، وهو أمر أساســـي 

للتنمية المستدامة والنمو.
وتركـــز إســـتراتيجية البحريـــن على 
تعزيـــز الإنتـــاج المحلي وتقليـــل الاعتماد 
على الـــواردات الغذائية ومـــن ضمن أحد 
أهم محاورها الرامية إلـــى تعزيز الإنتاج 
المحلـــي وتقليـــل الاعتماد علـــى الواردات 

الغذائية.
ويقـــول خبـــراء إن التحديـــات التـــي 
تحـــول دون تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي من 
خـــلال الزراعة محليـــا تتمثل فـــي البيئة 
الصحراوية للبلاد ونضوب المياه الجوفية 

والزحف العمراني.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتعمـــل 
ووزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة جنبا 
إلى جنـــب لدعم قطاعي الزراعـــة والثروة 
الســـمكية، وهما عنصران أساســـيان في 
تطويـــر الأمن الغذائي علـــى المدى الطويل 

في البلاد.
وبالإضافـــة إلى ذلك، تعمـــل الحكومة 
وبالتعاون والتنســـيق مـــع الحكومات في 
المنطقـــة على كل ما من شـــأنه أن يســـهم 
بتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

على  البحرينيون  المســــؤولون  ويراهن 
نســــخة جديدة من المعرض الدولي للإنتاج 

الحيواني (مراعــــي)، الذي تحتضنه البلاد 
الأسبوع المقبل من أجل عقد صفقات وجذب 
مستثمرين لتنفيذ خططها في هذا المضمار.
وتأتـــي الدورة السادســـة من المعرض 
بعد تحقيق مكاســـب في النسخة السابقة 
من خلال اســـتقطاب شركات عالمية وجذب 
الخبـــرات الرائدة في القطـــاع، ما يعكس 
حرص البحرين علـــى توفير منظومة عمل 
متكاملـــة للأمن الغذائي والتشـــجيع على 

الاستثمار فيه.

حــــول  المعــــرض  أهــــداف  وتتمحــــور 
مجــــال  فــــي  الاســــتثمارات  اســــتقطاب 
مســــاهمة  ورفــــع  الغذائيــــة  الصناعــــات 
قطــــاع الإنتــــاج الزراعــــي والحيواني في 
تعزيــــز الاقتصاد وتوفيــــر الفرص النوعية 
للمواطنين واســــتعراض أحدث التطورات 

التكنولوجية والابتكارات.
ويتوقـــع أن يبـــرز مراعي 6 المشـــاريع 
المنبثقة مـــن برنامج الحكومـــة، إذ تهدف 
والبحريـــة  الزراعيـــة  التنميـــة  مجـــالات 
والحيوانيـــة إلـــى تعزيز الأمـــن الغذائي 
عبر ما توفّره البلاد مـــن منظومة تدعمها 
البنيـــة التحتية واللوجســـتية والقوانين 

والتشريعات المحدّثة.
البحرينية  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية، تعـــول الحكومـــة علـــى إقامة 
شـــراكات جديـــدة مـــع القطـــاع الخـــاص 
وصـــولا إلـــى تكوين قاعدة تســـويق قوية 
على مســـتوى عالمي وفق أحدث المقاييس 

والمعايير المتبّعة.

البحرين تستعين بالابتكار

لتحقيق الأمن الغذائي

معرض {مراعي 6} يوفر 

فرصة للبلاد من أجل 

جذب استثمارات جديدة 

للصناعات الغذائية 

ورقمنة عمليات الإنتاج

نركز على السائح 

النوعي والإنفاق 

معيار حقيقي للنجاح

فهد حميدالدين

منطقة البحر الأحمر 

بدأت باستقبال الزوار 

منذ سبتمبر

غريغ جيريجيان

نأمل أن يتم اعتماد 

هذه الأدوات وأن تكون 

مساعدة للناس

سام ألتمان

الضوابط التنظيمية مفتاح ازدهار سوق الذكاء

الاصطناعي التوليدي

ملاذ ترفيهي من عالم آخر



«أجيــــال»  مؤسســــة  فــــازت   - دبــي   
التــــي تحمل عضويــــة جمعية الناشــــرين 
الإماراتيــــين بجائــــزة الشــــيخ محمــــد بن 
راشــــد آل مكتوم للغة العربية في دورتها 
الســــابعة عن فئة «أفضل مبــــادرة لتعليم 
اللغة العربية وتعلُّمها في التعليم المبكر» 
وذلك عن مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم 
دراســــي علينا» التــــي أطلقتهــــا «أجيال» 
بهدف نشــــر حب القراءة باللغــــة العربية 

ودعم جودة التعليم حول العالم.
وجــــاءت هــــذه المبــــادرة تماشــــيا مع 
اهتمــــام دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة 

بحمايــــة اللغــــة العربية والنهــــوض بها 
كونها قلب الهوية الوطنية والتزام الدولة 
الراســــخ بأهداف التنمية المستدامة لتبرز 
هذه المبــــادرة كنموذج فريد في دعم جودة 
التعليم بوصفه وسيلةً لكسر دوامة الفقر 

وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وتوجّه عبدالله الكعبي رئيس مجلس 
الإماراتيــــين  الناشــــرين  جمعيــــة  إدارة 
بالتهنئة إلى مؤسسة «أجيال» على الفوز 
بهذه الجائزة التي تنظمها مؤسسة مكتبة 
محمد بن راشــــد آل مكتوم، مشيرا إلى أن 
مثــــل هــــذا التقديــــر يعكس مــــدى أصالة 

وإبــــداع المبــــادرة التي أطلقتهــــا «أجيال» 
ونجاحها في تحقيق مســــتهدفاتها مؤكدا 
اعتزاز الجمعية بالإنجازات التي يحققها 
أعضاؤها والتزامها بالدعم المتواصل لهم 

في جميع مساعيهم.
الشــــريك  الشــــرهان  عبداللــــه  وقــــال 
لمؤسســــة  الإبداعــــي  والمديــــر  المؤســــس 
«أجيــــال» ”أطلقنــــا مبــــادرة ’كتــــاب واحد 
عليكــــم ويــــوم دراســــي علينا’ اســــتجابةً 
من مؤسســــة ’أجيال‘ للحاجــــة الملحة إلى 
معالجة قضية الفجــــوة التعليمية الحادة 
التي تفاقمت بفعل جائحــــة كوفيد والتي 

ألقــــت بظلالها على مســــتقبل الملايين من 
الأطفال وذلك انطلاقا من التزام المؤسسة 
في  ومهمتها  الاجتماعيــــة  بمســــؤوليتها 
تعزيز ثقافة القــــراءة ودعم التعليم محليا 

وعالميا“.
وأوضــــح أنــــه يتــــم تخصيــــص جزء 
من عائــــدات الكتب لتمويل أيام دراســــية 
للأطفــــال المحتاجين بالشــــراكة مع ”دبي 
العطاء“، مشــــيرا إلى أن هذا النهج يتيح 
آفاقا أوســــع للأطفــــال ليس فــــي القراءة 
وحسب بل أيضاً في معرفة قيمة التضامن 

والعطاء .
بدوره اعتبر الأكاديمي مأمون وجيه، 
عضو مجلس أمناء جائزة الشــــيخ محمد 
بن راشــــد للغــــة العربيــــة، وعضو مجمع 
اللغــــة العربيــــة في القاهــــرة، أن التتويج 
بالجائــــزة هــــو ”يــــوم مــــن أيــــام العربية 
المشهودة الذي يحتفى فيه باللغة العربية 

وأبنائها ومبدعيها“.
وبــــين وجيــــه أن الجائزة تشــــف عن 
وعــــي ويقظة بضرورة دعم العربية في كل 
مكان، شــــاكرا الدعم الذي تقدمه مثل هذه 
الجوائــــز للغة العرب بغية رفــــع راياتها، 

مهنئا مختلف الفائزين.
وقال بلال البدور الأمين العام للجائزة 
”إن الجائــــزة تحمل رســــالة عظيمة ودورًا 
مهمًا في نهضة لغتنا العربية، كما تجسد 
الالتزام بالحفاظ على هــــذا الكنز الثقافي 
وتشــــجيع المبدعــــين من الكتــــاب والأدباء 
والمؤسســــات والمهتمــــين باللغــــة العربية 
على المساهمة في تقديم أفضل إبداعاتهم 
وإسهاماتهم اللغوية، مما يعزز دور اللغة 

في الثقافة والعلوم والفنون“.
وأضاف أن الجائــــزة تُعد أرفع جائزة 
تقديرية لجهــــود العاملين في ميدان اللغة 
العربية، أفــــراداً ومؤسســــات، وتعبر عن 
تكريــــس اللغة العربية كركن رئيســــي في 
رؤية المســــتقبل، للارتقــــاء باللغة العربية 
وتشــــجيع المبــــادرات التــــي تســــهم فــــي 
تطويرها تعلمًا وتعليمًا وتخطيطًا وفكرًا 

واستخدامًا.

ومؤسسة «أجيال» نالت أيضاً جائزة 
اتصــــالات لكتــــاب الطفــــل التــــي ينظّمها 
المجلــــس الإماراتي لكتب اليافعين عن فئة 
«الكتــــاب المصــــور» وذلك عن كتــــاب «فيل 
علــــى إصبعي» تأليف ورســــومات الكاتب 
الإماراتي عبدالله الشــــرهان والصادر عن 
دار «أجيال» للنشــــر حيث تُــــوّج الفائزون 
بفئاتهــــا الخمس خلال معرض الشــــارقة 
الدولي للكتاب 2023، كما كان كتاب «حكاية 
من لونين» للكاتب الشــــرهان والصادر عن 
«دار أجيال» للنشر قد حصد جائزة الدورة 
14 مــــن مهرجان الشــــارقة القرائي للطفل 
2023 عن فئة أفضل «كتــــاب للطفل باللغة 

العربية» للأعمار من 4 إلى 12 عاماً.

أما جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة 
العربيـــة فتهدف إلى تكريـــس مكانة دولة 
الإمارات كمركز للامتيـــاز باللغة العربية، 
وإلـــى الارتقـــاء بلغـــة الضاد وتشـــجيع 
المبادرات التي تســـهم في تطويرها تعلما 
واســـتخداما،  وفكرا  وتخطيطا  وتعليمـــا 
كما تبـــرز من خلال تتويجاتها الســـنوية 
المبـــادرات الناجحة وتقـــوم بتكريمها في 
فئات الجائزة المختلفة لتمكين العاملين في 

ميدان اللغة العربية من الاستفادة منها.

ســــاهمت  دوراتهــــا  امتــــداد  وعلــــى 
الجائزة في نشر الوعي بأهمية المبادرات 
الشخصية والمؤسسية الساعية إلى تطوير 
العربية، كما تمكّنت من  تشــــجيع الشباب 
على الإبداع في تطوير استخدامات اللغة 
العربية المختلفة، علاوة على إســــهاماتها 
في التوسع في تعريب الأعمال من ميادين 
المعرفــــة المختلفة للاســــتفادة من تجارب 
الثقافــــات العالميــــة، واســــتنهاض الوعي 
بكون اللغة العربية لغة المستقبل، والعمل 
على بلــــورة هذا الدور والهدف على أرض 

الواقع.
وخصّصــــت الجائزة هــــذا العام، في 
لتعزيز  وإســــتراتيجيتها  رؤيتهــــا  إطــــار 
حضــــور اللغة العربيــــة وإثرائهــــا، نحو 
2.8 مليون درهــــم إماراتي (750 ألف دولار 
أميركــــي)، تــــوزع بواقــــع 257 ألــــف درهم 
إماراتــــي (70 ألــــف دولار) عــــن كل فئة من 
فئات الجائزة، التــــي تندرج تحت محاور 
التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام 
والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط 
ومجتمع  والفكــــر  والثقافــــة  والتعريــــب، 

المعرفة.
وتتضمن فئات الجائزة: أفضل مبادرة 
لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم 
المبكــــر، وأفضل مبــــادرة للتعليــــم باللغة 
العربية في التعليم المدرســــي (من الصف 
الأول إلــــى الصف الثاني عشــــر)، وأفضل 
مبــــادرة لتعليــــم اللغة العربيــــة للناطقين 
بغيرها، وأفضل تطبيق ذكي للغة العربية 
ونشــــرها، وأفضل مبــــادرة لمعالجة اللغة 
العربية تقنيًا، وأفضل عمل باللغة العربية 
في وســــائل الإعلام الإلكترونــــي وقنوات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وأفضــــل مبادرة 
لخدمة اللغة العربية في وســــائل الإعلام، 
وأفضل مبــــادرة فــــي السياســــة اللغوية 
والتخطيــــط، وأفضل مشــــروع تعريب أو 
ترجمــــة، وأفضــــل عمل فنــــي أو ثقافي أو 
فكــــري لخدمــــة اللغــــة العربيــــة، وأفضل 
مبــــادرة لتعزيــــز ثقافــــة القــــراءة وصنع 

مجتمع المعرفة.

 مقولة ”كل إناء بما فيه ينضح“ تنطبق 
على طبيعة الفعل الثقافي وكيفية تعامله 
مـــع الراهن والمســـتجد أثنـــاء الكوارث 

والأزمات.
و“النضـــوح الثقافي“ هنـــا، حالة من 
طفـــح الكيل بفعـــل غليان مّـــا قد يصيب 
الدولـــة والمجتمـــع، فإذا كانـــت أباريق 
النخـــب الثقافية يملؤهـــا وعي ونضوج 
وروح شـــفافة وتواقة للإبداع فســـتطفح 
بمثـــل ما تحتويه، أمـــا إذا كانت تحتوي 
وعيا مزيفا يبطن حقـــدا وقبحا ونزعات 
انعزالية مقيتة فســـتفرز وترشح بمثل ما 

يملؤها أيضا.

الثقافة والمجتمع المأزوم

في خضم ما يمر بـــه العالم، والبلاد 
العربية على وجه الخصوص، من أحداث 
عاصفة تهز كيان الفـــرد والمجتمع، فإن 
ما نقرؤه ونســـمعه ونشـــاهده من إنتاج 
يحسب على الثقافة والمثقفين، ويسوّق 
له إعلاميون، يصيب حقا ـ وفي معظمه ـ 

بالاستياء الشديد.

كان  إن  واضحـــا،  هـــذا  يبـــدو 
وكذلـــك  الشـــكل،  أو  المضمـــون  فـــي 
حجـــم التفاعـــل والتلقي لـــدى الجمهور 

العريض.

جدلية التلقي بين المبدع وجمهوره لا 
يشكك فيها أحد، وذلك انطلاقا من متلازمة 
المطلوب والمعروض ومقولة ”كيفما كنتم 
يُــــروى أو يُمســــرح أو يُلقى عليكم“ أي أن 
شــــخصا من هــــو في موقــــع المبدع ليس 
إلكترونــــا منفصلا عن دائــــرة المجموعة، 
وكذلــــك العكــــس في كــــون الجمهــــور من 

صنيعة المثقفين.
ولا يمكــــن طبعــــا، إخــــراج وإقصــــاء 
عن  والعقائدي  والسياســــي  الاجتماعــــي 
المشــــهد الثقافي الذي هو بطبيعته شديد 
الالتبــــاس والتعقيــــد من حيــــث عناصره 

ومكوناته.
لا شــــك أن ما يحــــدث في غــــزة مثلا، 
يثير الاســــتياء والغضب ويستدعي إعلاء 
الصوت للمطالبة بوقف هذه المجزرة أولا، 
ومن ثم تقييمها وربما في محاسبة الذات 
حول بعض أسبابها، لكن التعبير عن ذلك 
من طرف النخب الفنية والثقافية لا ينبغي 
أن يكون بالصراخ وحده أو الانزلاق نحو 
أساليب التعبير الشعبية الرائجة، والتي 

لا تخلو من انفعالات ساذجة.
إن الدعوة لســــحب الجنسية الوطنية 
من فنان تونســــي مثلا، لمجرد أنه يهودي 
الديانــــة، وأبدى رأيا مختلفا في ما يحدث 
دون أن يتجــــاوز الخطــــوط الحمراء، لهو 

منطق لا يخلو من الغوغائية والتعسف.
لا يختلف عاقــــلان في أن هذا المنطق 
لم تتجرأ عليه أعتى النظم الدكتاتورية في 
غالب الأحيان. وقس على ذلك من شعارات 

تضر أكثر مما تنفع.
الأمثلة عديــــدة في هذا الســــياق وقد 
انحدر بعضها أيّما انحــــدار، لكن الأغرب 
من ذلك أن تســــاند الثقافة والمثقفون هذه 
الانفعــــالات الجارفــــة وتدعو لهــــا بلا أيّ 
تفكيــــر فــــي أن المنجز الإبداعــــي عليه أن 
يترجم انفعالات الشاعر ويرتقي بها، دون 
أن يزايــــد عليها ويضيف لهــــا صراخات 

وغوغائية لا مبرر لها.
ليـــس أصعب ولا أخطر من مناقشـــة 
أهـــداف الثقافة في مجتمـــع مأزوم ويمرّ 

المســـتوى  علـــى  اســـتثنائية  بظـــروف 
الظـــرف  ولكـــن  والإقليمـــي،  الداخلـــي 
الراهـــن جعل أنه من الأجـــدر طرحها لما 
باتت تمثله من تضخـــم وصل إلى درجة 

التشوّه.

فعل إنساني

إزاء  والمتكـــرر  البديهـــي  الســـؤال 
هذا المشـــهد الثقافي غيـــر المتزن وغير 
المقنع: إذا كنا أصحاب قضية إنســـانية 
عادلـــة، فلمـــاذا نعبّر عنها بطـــرق تبدو 
هوجاء وغير حضارية في الكثير منها؟

الجـــواب الذي قد يتوقعه الجميع من 
الجميع هو أن قوات الاحتلال وحلفاءها 
يتعاملـــون معنـــا بطـــرق غير إنســـانية 

فمـــن البديهي أن نرد بالصـــاع صاعين، 
والبادئ أظلم.

أمـــا الذي غـــاب عـــن أذهـــان معظم 
المروجيـــن لهذا المنطق الـــذي قد يبدو 
مقنعـــا لـــدى بعضهـــم، هـــو أن المنجز 
الفنـــي للخصم السياســـي ينجـــح دائما 
في اســـتمالة العقـــول والأذواق الغربية 
أكثـــر منـــا، وإن كان فـــي أحيـــان كثيرة 
العاطفـــي  الجانـــب  ويبتـــز  يســـتغل 
والإنساني مستخدما التجاهل من ناحية 
والانتقائية مـــن ناحية أخرى مثل اللعب 
على الهولوكوســـت والمحرقـــة النازية، 
والتعامـــي عمّا ارتكبته قـــوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
المســـألة إذن، تتعلـــق بفهـــم ماكـــر 
وعميق لدور الثقافة والفنون في التعبير 

عـــن الـــذات، وحتـــى تســـويقها إعلاميا 
وسياسيا كما تفعل إسرائيل.

ما فعلتــــه ثقافة ”الملصقــــات البلهاء“ 
في الشــــارع العربــــي، لعــــب دورا مزدوجا 
يتمثل في تخريب الذائقة العامة ومحاولة 
استنهاض منســــوب العنف بشكل مجاني 
مــــن ناحية، ثم دعــــم موقــــف المحتل أمام 
الــــرأي العــــام الدولــــي بأننــــا ذوو نزعات 

عنصرية تميل إلى العنف.
الذين  العــــرب  والفنانــــون  المثقفــــون 
تفطنوا إلى هــــذه المعادلة، وفهموا جوهر 
العمــــل الإبداعي ورســــالته هم ـ وللأســــف 
الشــــديد ـ ”قلة ملعونة“ في العالم العربي، 
وطالتهــــم اتهامات تشــــكك فــــي وطنيتهم 
وعروبتهم بل وتضعهــــم أحيانا في موقع 

العمالة والخيانة.

حـــدث ذلـــك بســـبب انكفائهـــم عـــن 
الصراخ السياســـي والأسلوب الخطابي 
المباشر، ونزوعهم نحو العمق وتكثيف 
الدلالـــة ومخاطبة الإنســـان فـــي الذات 

البشرية أينما وجدت.
هل يعلم المثقفون في بلادنا العربية 
أن أدب أميـــركا اللاتينية وأماكن أخرى 
من العالـــم، حقق تألقـــه العالمي بفضل 
نزعته الإنســـانية غير المدّعية وابتعاده 
والنزعـــات  الاتهاميـــة  المســـلكية  عـــن 

العدائية.
ليـــس مـــن أهـــداف الثقافـــة إثـــارة 
الضغائن وصناعة الحساســـيات بل هي 
في توصيفها الإبداعي فعل فردي يتصل 
بالمجموعـــة فـــلا يناصبها العـــداء ولا 

يمارس عليها التحريض.
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كيف نبني ثقافة عربية مستقبلية

الثقافة العربية تخطئ هدفها في الأزمات
للمثقفين دور مؤثر إذا ابتعدوا عن الاتهامات والعداء

بات مــــــن المكرر الحديث عن الدور الريادي للمثقفــــــين والثقافة إذا أرادت 
المجتمعــــــات العربية أن تنهض من أزماتهــــــا وتواجهها بجدية وعمق، لكن 
رغم التكــــــرار الممل منذ عقود لهذه الوصفة الممكنة، فإننا نشــــــاهد واقعا 
ثقافيا ومثقفين بعيدين عن أدوارهم في مجتمعاتهم، أو هم منساقون وراء 
التوجهات العامة الدينية والسياسية والاجتماعية، وهذا ما يدعو للتساؤل 

بحثا عن حلول.

تتويج مؤسسة أجيال

لإ يم يي ي

جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية تشجع مبادرات نشر لغة الضاد

ما فعلته ثقافة {الملصقات 

البلهاء} في الشارع العربي 

لعب دورا مزدوجا في 

تخريب الذائقة العامة 

واستنهاض العنف

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

4 إلى 12 عاما. العربية» للأعمار من

مؤسسة أجيال تتوج بالجائزة 

تقديرا لمبادراتها الهامة 

والمبتكرة التي تعكس 

أصالة وإبداعا في العناية 

باللغة العربية وتعليمها

;



 يحظــــى الطفل الإماراتي بــــكل الأدوات 
الجمالية والفنية مــــن كتب ومعارض فنية 
ومتاحف، ورعاية حكومية وخاصة بتنمية 
مواهبــــه ودعــــم بروزهــــا وإثرائهــــا، وقد 
نظمت مؤسســــة ســــلطان بن علي العويس 
الثقافيــــة أخيــــرا ”ملتقــــى العويــــس لأدب 
الطفل في الإمارات“ الذي أقيم على هامشه 
أيضــــا معرض لرســــومات قصص الأطفال 
لنخبــــة من الفنانــــين المبدعين، مــــن بينهم 
ناصر نصرالله، إيمان الرئيســــي، عائشــــة 
الهاشمي، مروى حصيات، فاطمة العامري، 
رغدة عوده، بشــــائر الحضرمي، لطيفة بن 
كته، أماني الشايب، ســــلامة النعيمي، آية 

رشيد وعائشة المراشدة.
كمــــا تم توزيــــع نســــخ مــــن أول قصة 
مصــــورة للأطفــــال فــــي الإمــــارات بعنوان 
”الفأر المخترع“ كتبها ورســــمها وأخرجها 
عبدالعزيز خليل المطــــوع عام 1969. والتي 
تعد هــــذه المجلة وثيقة تأريخية لأول مجلة 

مصورة في الإمارات.
الملتقــــى الــــذي شــــارك فيــــه نخبة من 
والمبدعين،  والفنانــــين  والأدبــــاء  الباحثين 
ناقــــش واقع أدب الطفل فــــي الإمارات عبر 
جلستين، الأولى التي أدارتها الكاتبة بدرية 
الشامســــي تحــــدث فيها د.علــــي الحمادي 
والكاتبــــة ري عبدالعــــال، والكاتبــــة ناديا 
النجــــار، والفنانة والكاتبة فاطمة العامري 
عنوانهــــا ”التفاعل ما بين النص والرســــم 
في قصص الأطفال“. وفي الجلســــة الثانية 
التي أدارتهــــا د.بديعة الهاشــــمي تحدثت 
د.وفــــاء الشامســــي، وأمل فــــرح، ود.هيثم 

يحيى الخواجة، ود.فاطمة المزروعي.

هوية وطنية

فــــي بحثه الــــذي عنونه بـــــ“دور أدب 
الطفــــل فــــي ترســــيخ الهويــــة الوطنية“، 
كشــــف د.علــــي عبدالقــــادر الحمــــادي عن 
تصمم مشــــروع تطبيقي باســــم ”الحقيبة 
التعليميــــة لتعزيــــز الهويــــة الوطنية في 

رياض الأطفال“.
وقــــال ”مكونــــات الحقيبــــة تركز على 
توظيف أدب الطفل في تعزيز وعي الطفل 
بذاتــــه وتمكينه من التعــــرف على مفردات 
هويته والتمســــك بها. وتشــــمل وســــائط 
متعددة هــــي: الأركان التعليمية، وقصص 
الأطفــــال، والأغانــــي الشــــعبية، والألعاب 
الشــــعبية، والمقاطــــع المرئيــــة، والدمــــى، 
التوعوية.  والحملات  التدريبيــــة،  والمواد 
لقــــد بنيت فلســــفة الحقيبة علــــى الأركان 
التعليميــــة انطلاقا من دراســــات ســــابقة 
أوضحــــت دورها الفعال فــــي تعزيز وعي 

الطفل بذاته وتفاعله مع محيطه“.

وتابع ”لقد مثل مفهوم الأركان منطلقا 
لتوظيـــف مكونـــات الحقيبة فـــي تحقيق 
هدفهـــا. فهو أكثـــر ممارســـة تعليمية في 
رياض الأطفال، وتسمى في بعض أدبيات 
التربيـــة بمراكـــز التعلـــم. كما يســـميها 
البعض زوايا. وهي مساحات منفصلة في 
القاعة الصفية، يكتسب من خلالها الطفل 
معارفـــه، وينمـــي مهاراته، وتتطـــور لديه 
وتخصص  والآداب.  والاتجاهـــات  القيـــم 
كل مســـاحة لممارسة نشـــاط معين، وتزود 

المعلمـــة ركـــن بالوســـائل التـــي ترتبـــط 
بموضـــوع الركن وتعرضها بشـــكل جميل 
يجـــذب الأطفـــال للاقتراب منها ولمســـها، 
وفحصهـــا ثـــم تجريبها والتفاعـــل معها. 
وتعـــد الأركان التعليميـــة جـــزءا مهما من 
المنهج في مرحلـــة رياض الأطفال، وترتكز 
علـــى التعلـــم الذاتـــي للطفل، وهـــي بيئة 
ثقافيـــة جيدة لقـــراءة القصص وإنشـــاد 

أغاني الطفولة“.
وأكـــد الحمـــادي أن هـــذه المكونـــات 
الثمانية للحقيبـــة تتعاضد لتقديم تجربة 
الأطفـــال  أدب  توظيـــف  فـــي  اســـتثنائية 
لتعزيـــز القيم وبناء الشـــخصية، وتقترب 
مـــن المجتمـــع الإماراتـــي بتركيزهـــا على 
احتياجاته،  وملامســـة  الإماراتـــي  الطفل 
وقـــد خلصـــت الدراســـة إلى أهميـــة ربط 
أدب الطفـــل بما يتلقـــاه الطفل من خبرات 
تعليمية فـــي الحقول الأساســـية للمعرفة 
الإنســـانية، واســـتثماره فـــي خلـــق وعي 

الطفل بذاته وهويته.
وفي مداخلتهـــا التي عنونتها بـ“وعي 
الـــذات في أدب الطفل فـــي الإمارات“ قالت 
الكاتبـــة نادية النجار ”أشـــجع فكرة دمج 
أصحاب الهمم في أدب الأطفال، والتعريف 
بهم، ولعلها فكرة حسنة وبادرة جميلة من 
الرســـامين، بأن يظهروا ذلـــك في جزء من 
رسوماتهم إن سنحت لهم الفرصة وبشكل 
تلقائي، كأن تظهر شـــخصية من أصحاب 
الهمم، كطفل على كرســـي متحرك، أو رجل 
في الطريق يحمل العصا البيضاء الخاصة 
بالمكفوفين، وحتى إن كان موضوع القصة 

بعيدا عن موضوع الإعاقة“.
وأضافت ”نحـــن بحاجة إلى المزيد من 
كتـــب الأطفـــال العربية التـــي تتحدث عن 
أصحـــاب الهمم، لمنحهم صوتـــا وصورة. 
إن وجود أدب يحتوي على صور إيجابية 
عن المعاقـــين له أثر إيجابـــي على مواقف 
الأطفـــال العاديـــين تجـــاه أقرانهـــم مـــن 
الخاصة،  والاحتياجات  الإعاقات  أصحاب 
ويساهم بشكل واضح على الدمج الناجح 
لهم في الأســـرة والفصول الدراسية وبيئة 

العمل والمجتمع“.
وتناولـــت النجار عددا مـــن القصص 
التي اهتمت بتعريف الطفل على أصحاب 
الإعاقـــات، مـــن بينهـــا قصص لهـــا، هي 
”أصـــوات العالم“، و“نزهتـــي العجيبة مع 
العمّ ســـالم“، ”بحر أصفـــر.. رمل أخضر“، 
وقصتان للكاتبة ميثـــاء الخياط ”طريقتي 
العجيبـــة“،  أمـــي  ”جـــوارب  الجديـــدة“، 
وقصتـــان للكاتبـــة ريم القرق هما ”عســـل 
وهـــذه الأخيرة تدور  الســـدرة“، ”فربوع“ 
أحداثها في شبه الجزيرة العربية، وتظهر 
فيها العناصـــر المحلية والتراثية بشـــكل 
دو  واضح، وخاصة في الرســـومات، كالسَّ
والفقـــع والصرنـــاخ غيرهـــا. وكذلك قصة 
”بنو بطريق“ للكاتبة أسماء الكتبي، حيث 
تلتقـــي البطاريق بعائلة بدويـــة، ثم تقرر 
خوض رحلة إلى الصحـــراء للتعرف على 

التراث الإماراتي.
وكذلـــك تطرقـــت إلـــى قصـــة ”شـــيرة 
الهمبـــا“ للكاتبة إليازيـــة خليفة، وهي عن 
ذكريـــات طفلـــة إماراتية أعطتهـــا جدتها 
ثمرة مانجـــو، فزرعت بذرتهـــا حتى نمت 
وأصبحت شـــجرة همبا (مانجـــو)، وهي 
قصة تعكس نمط الحياة المحافظ وتشجع 
على الزراعة. تركـــت الكاتبة حوار القصة 
باللهجـــة الإماراتيـــة حفاظـــا علـــى روح 

القصـــة. ومن قصـــص الأشـــجار والبيئة 
المحليـــة أيضـــا قصـــة ”غافتـــان“، وقصة 

”النمر الأرقط“ للكاتبة نادية النجار.

الخيال والرمز

فـــي  عبدالعـــال  ري  الكاتبـــة  أكـــدت 
مداخلتها التي عنونتها بـ“الخيال والرمز 
في قصص الأطفال“ أن الخيال يلعب دورا 
مهمـــا في مرحلـــة الطفولة، فهـــذه القدرة 
الإبداعية يمكـــن أن تســـاعد الأطفال على 

مواجهة المشاكل وحلها.
وتؤكـــد العديد من نظريات نمو الطفل 
أن الخيـــال يســـاعد علـــى تطـــور الطفـــل 
المعرفـــي، وينضج إدراكه ونمـــوه العقلي 
وينمي قدرته علـــى التواصل مع الآخرين، 
وهـــذا هو الســـبب وراء تصويـــر العوالم 
الخياليـــة فـــي أدب الأطفـــال بشـــكل عام، 
خاصة وأن مخيلة الطفل لا تتطور تلقائيا 

إلا بشكل محدود النطاق.
يمكن أن تكون صور 

الخيال إبداعية أو تقليدية، 
وفي الحالة الإبداعية يعيد 

الخيال إنتاج صور تبدو 
واقعية رغم أنها لا تنتمي إلى 
الواقع الفعلي، فيما يمكن أن 
نسميه منطق اللامنطق، أو 
منطقة الخيال، ويرمي إلى 
التحرر من أغلال البراهين 

وقيود قوانين الواقع، بينما 
يعتمد الخيال التقليدي على 

صور جاهزة، لا يشكلها 
الطفل بنفســـه. ويعزز التـــوازن بين الرمز 
والخيـــال في قصـــص الأطفـــال إمكانيات 
خلق عوالم لا تعترف بالممنوع والمحظور، 

وتتداعى فيها الصور دون قيد أو شرط.
أمـــا د.هيثم يحيـــى الخواجـــة فرأى 
فـــي مداخلتـــه بعنـــوان ”أدب الأطفال بين 
أنه علـــى الرغم من  الحضور والتشـــتت“ 
أن بعـــض كتـــاب أدب الأطفـــال في الوطن 
العربـــي أبدعـــوا أعمالا ناجحـــة في أدب 
الأطفال، فإن قسما كبيرا مما يقدم للأطفال 
لا يرقى إلى مستوى أدب الأطفال، لأسباب 
عديدة من ذلك: الاســـتناد إلـــى التراث، أو 
ضعـــف الاختيـــار والانتقاء مـــن التراث، 
وعـــدم التمكن من الجـــدة والابتكار، وعدم 
الإمســـاك بناصية اللغة، والابتعاد عن علم 
نفـــس الطفل والتربويـــات، والانحياز إلى 
الخطابية والمباشرة، وعدم دراسة المعجم 
اللغوي الملائم لكل فئة عمرية، إضافة إلى 
الرسومات السيئة، وحجم الخط الصغير، 
والابتـــذال والتكـــرار، وغياب التشـــويق، 
وإهمـــال الخيـــال العلمي، ورفـــض ثقافة 
النقد، وأخيرا الاستسهال والتجريب الذي 

لا يخرج عن إطار التخريب.
كل ما سبق يؤكد وفق يحيى أن إبداع 
أدب الأطفـــال في الوطن العربي يعاني من 
التشـــتت، مـــع اعترافنا بوجـــود إبداعات 
جميلة وهادفة ومشوقة لكتاب يستحقون 

الإشادة والتقدير.
ويضيف الباحـــث أن ”هذا الحضور، 
وهذا التشـــتت يربك مســـيرة أدب الأطفال 
فـــي الوطـــن العربي ويضعـــف مضامينه 
وخطواته نحـــو المزيد مـــن التألق. وبناء 
علـــى ما تقـــدم لابد مـــن اتخـــاذ التدابير 
اللازمة لكي نقدم لأطفالنا أدبهم الحقيقي 
المعاصـــر، الذي يعالـــج قضاياهم، ويبني 

شـــخصيتهم وفكرهـــم، ويعمـــق ثقافتهم 
ووعيهـــم، ويمتعهـــم، ويغـــذي ذائقتهـــم 
اللغوية والجمالية. وأعتقد أنه ليس سهلا 
التخلـــص مـــن الضعف والتشـــتت، ولابد 
من الشـــروع في العمـــل والإنجاز لتعميق 
الوعـــي بشـــروط الكتابة للأطفـــال، وعلم 
نفـــس الطفل، والقيم الأخلاقية والتربوية، 
وأســـلوب الرسم والإخراج والألوان ونوع 

الخط، وغير ذلك“.
ويوضح ”أجد من المفيـــد مراقبة أدب 
الأطفـــال من قبل المؤسســـات بمـــا يتعلق 
والمضمـــون‘،  ’الشـــكل  الفنـــي  بالنضـــج 
وكذلـــك اتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة في ما 
يخـــص الترجمـــة المشـــوهة والســـرقات 
ودس الســـم في الدســـم وغير ذلك. وأجزم 
أن التمكـــين من اللغة العربيـــة والندوات 
والمحاضرات والورشـــات، ونشـــر الإبداع 
المتفـــوق والدراســـات التنظيرية المعمقة.. 
كل ذلك يدفع مســـيرة الموهوبين إلى إبداع 
أدب أطفـــال يســـتحقه الطفـــل المعاصـــر. 
وإذا أضفنا إلى ذلك الدعم 
المؤسساتي، وتحفيز 
الكتاب، وزيادة الجوائز 
النوعية، فلابد أن نحقق 

أملنا المنشود“.
ورأت الكاتبة فاطمة العامري 
في مداخلتها التي عنونتها 
بـ“التفاعل ما بين النص 
والرسوم في قصص الأطفال“ 
أن قصص الأطفال، تعد كتبا 
ذات محتوى مزدوج، 
يجمع مـــا بين عناصر لغوية، 
هي ”النـــص“، وعناصر بصرية/ فنية هي 
الرســـوم، ويعد كل عنصـــر مكملا للآخر، 
يســـير معـــه في خـــط متواز، وقـــد يطغى 
عنصـــر على آخر بحســـب معطيات أخرى 

مثل: الفئة العمرية، وطول النص.
وبقدرما يـــؤدي النص دورا في عملية 
إثـــراء لغة الطفـــل، وتنمية خيالـــه، تأتي 
الرســـوم لتـــؤدي دورا لا يقـــل أهمية عنه 
في تنمية خيـــال الطفـــل، وإذكاء مهارات 
الملاحظة والمقارنة والاكتشـــاف. وينقســـم 
التفاعل ما بين النص والرسو م في قصص 
الأطفال، إلى نوعين، هما التفاعل المتماثل 
والتفاعـــل المعزز أو المطـــور. ويعد النوع 
الأول تمثيـــلا تاما للنص، أي أن الرســـام 
يقدم ما هو موجـــود تماما في النص. أما 
النـــوع الثاني، فيقوم فيه الرســـام بتقديم 
بعد أعمق للنص من خلال الصور. ولا تقل 
أهميـــة النوع الأول عـــن الثاني، فلابد من 
التنوع ما بينهمـــا لتحقيق هدف التأثير، 

وتوسيع النص بصريا.
قـــراءة  الشامســـي  د.وفـــاء  وقدمـــت 
تحليليـــة للرمـــز والخيـــال فـــي قصـــص 
الأطفـــال بين المقبـــول والمرفـــوض، حيث 
ناقشـــت مصادر وضوابط الخيال وماهية 
وضوابط الرمز فـــي أدب الطفل وتوظيف 
كل مـــن الخيـــال والرمـــز فـــي قصصـــه، 
وأشـــارت إلى أن الخيال والرمز يرتبطان 
بـــأدب الطفـــل ارتباطا وثيقا لمـــا لهما من 
تأثيـــر كبير علـــى عقلية الطفل ونفســـيته 
ومهاراتـــه المختلفة، فكلاهمـــا يعمل على 
تطوير مهارات الإبـــداع والتخيل وتعزيز 
التفاعل العاطفي والاجتماعي، وبناء القيم 
والأخلاق وغيرها من الفوائد الأخرى التي 
تنســـجم مـــع النـــص الأدبـــي بطريقة أو 

بأخرى.

 الــدار البيضــاء - تتواصل حتى الثاني 
والعشـــرين من نوفمبر الحالـــي، فعاليات 
الـــدورة الأولـــى للمعرض الدولـــي لكتاب 
الطفل والشباب في الدار البيضاء، والتي 
يطمـــح المغرب إلى أن تمثـــل إضافة تعزز 
العـــرض الثقافـــي لمدينة الـــدار البيضاء، 
وإلى إعطاء انطلاقة لتقليد سنوي تصبح 
معـــه العاصمـــة الاقتصادية ضمـــن قائمة 
المدن المعـــدودة في العالـــم التي تحتضن 
معرضـــا دوليـــا خاصـــا بكتـــاب الطفـــل 

والشباب.
ويهدف هـــذا المعرض إلى دعم صناعة 
الكتـــاب، خاصة كتـــاب الطفل والشـــباب 
وتعزيـــز صـــورة العاصمـــة الاقتصاديـــة 
كوجهـــة ثقافيـــة، وإتاحة رصيـــد وثائقي 
مغربـــي ودولي للقراء الصغار والشـــباب، 
وتقـــديم عرض ثقافي يجمـــع بين التوعية 
والتثقيـــف والترفيـــه مـــن خـــلال تقـــديم 
برنامج ثقافي غني ومتنوع يشمل ورشات 

وندوات وعروضا.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمـــد المهدي بنســـعيد، فـــي تصريحات 
أن  المعـــرض،  هـــذا  انعقـــاد  بمناســـبة 
الإستراتيجية الحكومية تروم إعادة جعل 
الكتاب والنشـــر في قلب المشروع الثقافي 

بالمغرب.
وأوضـــح الوزيـــر خـــلال نـــدوة حول 
موضـــوع ”وضعية النشـــر فـــي المغرب“، 
أن ”الإســـتراتيجية الحكوميـــة تهدف إلى 
توزيع الدعـــم على جميـــع الفاعلين، بدءا 
من المؤلـــف إلى الترويج والتســـويق عبر 
المكتبـــات، وذلك من خـــلال حكامة جديدة 
حـــول الكتـــب تكون أقـــرب مـــن الجهات 
الفاعلـــة وتضاعـــف الروابـــط والفـــرص 

لتعزيز القطاع وسوق الكتاب“.
وأضاف أنه ”لا ثقافة ولا حضارة بدون 
كتـــاب، وكل الممارســـات الثقافية تســـتمد 
جوهرها من الكتاب، ومن هنا تأتي أهمية 
الكتاب في خلق المعرفة“، مســـلطا الضوء 
على أهميـــة مواكبة منظومة الكتاب لخلق 

قطاع قوي مع فاعلين أقوياء ومرنين.
وأشـــار الوزيـــر أيضـــا إلـــى أهميـــة 
الاســـتثمار في المكتبات وتخفيض أسعار 
الكتب، معتبـــرا أن الولوجيـــة إلى الكتب 
محدودة بســـبب الأســـعار وقلـــة المكتبات 

وغياب التنشيط حول هذه المكتبات.
ودعا بنســـعيد فـــي هذا الصـــدد إلى 
ضـــرورة توحيد جهـــود جميـــع الفاعلين 
لتخفيض أسعار الكتب وخلق أنشطة حول 
المكتبات، مذكرا بأهمية إيلاء دور النشـــر 
المزيد مـــن الاهتمـــام بالكتـــب المخصصة 
للأطفال وضرورة بحث المؤلفين في الثقافة 

والحضارة المغربية لخلق أبطال مغاربة.
وأبرز الوزير أهميـــة دور المؤلفين في 
منظومة الكتاب، باعتبار أنه ”لا يوجد أدب 
دون كاتب الـــذي يعد العنصر الأساســـي 
والمحرك للمنظومة بأكملها“، داعيا في هذا 
الصدد إلى إقامة حوار صحي وشفاف بين 

المؤلفين والناشرين.
وقـــال إن التأســـيس لخلـــق اقتصاد 
ثقافي يمر بمراحـــل وآليات تتطلب التزام 
كافـــة الفاعلـــين، مؤكدا أن بـــلاده تدرك أن 
مفاتيـــح العلـــم والمعرفة هي التـــي تفتح 
أبـــواب الحاضر والمســـتقبل نحو البريق 
المواعيـــد  تنويـــع  أن  ورأى  والازدهـــار. 
الثقافيـــة القـــارة، لا ســـيما منها الخاصة 
بالكتـــاب والقراءة والنشـــر، يعـــد تدعيما 
لحيوية الجســـم الثقافي المغربي وضمانا 

لدوام نهضته.
من جهتها، دعت الكاتبة والروائية منى 
هاشم إلى المزيد من الشفافية والتكافؤ في 
العلاقة بين المؤلفين والناشـــرين، معتبرة 
أن الكتـــاب سلســـلة كبيرة ذات مســـارات 

تكون مغلقة أحيانا.
وســـلطت الضوء على أهميـــة حماية 
حقوق الكاتب الذي يعتبر الحلقة الضعيفة 

في سلسلة نشر الكتاب، ومضاعفة الرقابة 
على قطاع النشر.

كمـــا دعـــا رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
للناشـــرين كميـــل حـــب الله إلـــى نموذج 
اقتصـــادي جديـــد للنشـــر، مشـــددا علـــى 
أهميـــة التمييز بين الناشـــرين التجاريين 

والناشرين المناضلين.
واعتبـــر كميـــل أن عـــلاج النشـــر هو 
الثقافـــة، ومن هنـــا تأتي أهمية تشـــجيع 
القراءة وتعزيز سلسلة النشر، مشيرا إلى 
أن النهوض بالقطاع يتطلب توحيد جهود 

جميع الفاعلين.
انطلقـــت الـــدورة الأولـــى للمعـــرض 
الدولـــي لكتـــاب الطفـــل والشـــباب بالدار 
البيضـــاء منذ الخامس عشـــر من نوفمبر 
الجاري، تحت رعاية العاهل المغربي الملك 
محمد السادس. ويشارك فيها 255 عارضا، 
منهم 75 عارضا مباشرا، و180 عارضا غير 

مباشر، يمثلون 33 بلدا.
وينظـــم المعرض بشـــراكة بـــين وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة 
الدار البيضـــاء وجماعة الـــدار البيضاء، 
ويشـــمل المعرض 35 ألف عنوان بمجموع 

نسخ يتجاوز 100 ألف نسخة.

وتشـــهد فضـــاءات التنشـــيط الثقافي 
بالمعرض الدولي لكتاب الطفل والشـــباب، 
تنظيـــم مجموعـة من الورشـــات الإبداعية 
للحكـــي  وســـاعات  والعلميـــة،  والفنيـــة 
والتشـــخيص والأداء، تهـــدف إلى تمثين 
علاقـــة الأطفال والشـــباب بعالـــم الكتاب 
والقـــراءة، وتحفيز مخيلاتهـــم وطاقاتهم 
الإبداعيـــة، وتقريـــب المعـــارف الكبرى من 
إدراكهم، وتعزيـــز تمثلهم لمحددات الهوية 
المغربيـــة والانفتاح على القيم الإنســـانية 

المشتركة.
وينظـــم المعرض عـــددا مـــن الندوات 
منهـــا نـــدوة بعنـــوان ”مـــا الـــذي تقوله 
السوســـيولوجيا وعلـــم النفـــس؟“، التي 
تتنـــاول الســـلوك القرائـــي لـــدى الأطفال 
والشـــباب بـــين السوســـيولوجيا وعلـــم 
النفس، وندوة ”شـــجرة القراءة في حقول 
الإعلام“، تتنـــاول الأدوار الثقافية للإعلام 
العمومـــي في مجـــال الطفولة والشـــباب، 
وندوة ”ســـيرة ومسار: الطفل الذي كنته“، 
يعرض خلالهـــا كتاب لتجاربهـــم انطلاقا 
من طفولتهـــم، وندوة ”ظمـــأ المعرفة وماء 
الخيـــال“ التي تركز علـــى الفني والمعرفي 

في الكتابة الإبداعية للطفل والشباب.
بالإضافة إلى نـــدوة بعنوان ”يكتبون 
تخوض  بالكلمـــات“  ويرســـمون  بالألوان 
في مسألتي الكتابة والرسم من خلال لقاء 
كتاب ورســـامين، وندوة ”كيف نشـــرحها 
لأبنائنـــا؟“ التي تتناول مســـألة الشـــباب 
وقضايـــا الهوية والتنمية والعولمة، علاوة 
علـــى ندوة بعنـــوان ”تجارب التحســـيس 
بالقـــراءة في صفوف الأطفال والشـــباب“، 
وذلـــك من أجل مجتمعـــات تقرأ، فضلا عن 
”الحكايـــة الشـــعبية فـــي أدب الطفـــل بين 

التوظيف والتلقي“.
وينظــــم هذا المعرض على مســــاحة تم 
تصميمهــــا بتصور جمالي وســــينوغرافيا 
وظيفيــــة تســــتجيب لأذواق الجمهــــور من 
الأطفال والشــــباب، حيث تتضمن 7 صالات 
كبرى للعرض الوثائقي إلى جانب فضاءات 
للتنشــــيط الثقافي وفضاء خاص بأشــــهر 

أعمال ورسومات مبدعي عالم مارفيل.
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الكتابة والنشر للطفل 

والشباب في قلب 

المشروع الثقافي بالمغرب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكثير مما يقدم 

للطفل لا يرقى إلى 

مستوى أدب الطفل

هيثم يحيى الخواجة

نحن بحاجة إلى المزيد 

من الكتب حول 

أصحاب الهمم

نادية النجار

ملتقى العويس لأدب الطفل: إبداع أدب 

الأطفال في المنطقة يعاني من التشتت
أدب الطفل لا يزال غير منظم وبعيدا عما يستحقه الطفل المعاصر

ــــــة ومنها  ــــــدول العربي ــــــم أغلب ال تهت
الإمارات بأدب الطفــــــل، لكن جهود 
الكتابة والنشر في هذا المجال تعاني 
الكثير من التشــــــتت وعــــــدم التنظيم 
ــــــي تواكب  ــــــر للكتابة الت وغياب كبي
العصر وتخاطــــــب طفل هذا الزمان، 
وهذا مــــــا أوضحه ملتقــــــى العويس 
ــــــذي ناقش واقع أدب  لأدب الطفل ال

الطفل في الإمارات.

معرض يعزز الاقتصاد الثقافي

باحثون يقترحون حلولا لتطوير أدب الطفل
المعرض الدولي لكتاب 

الطفل والشباب يهدف إلى 

دعم صناعة الكتاب وإتاحة 

رصيد وثائقي مغربي ودولي 

للقراء الصغار والشباب

الطفل
أدب



 القاهــرة - حقــــق مسلســــل ”صــــوت 
وصــــورة“ المعــــروض حاليا علــــى منصة 
”واتــــش إت“ بالتزامن مع عرضه على قناة 
”دي إم ســــي“ المصرية نجاحا جماهيريا، 
وتصدر قوائم المشــــاهدة في مصر، وأثار 
جدلا علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
ما يشــــي بأنه حقق مجموعة من العناصر 
المهمــــة التــــي تكفــــي لتقديم عمــــل درامي 
ناجح، على الرغم مما وجهه إليه البعض 
من انتقادات بسبب إطالة عدد حلقاته إلى 

ثلاثين حلقة.
يعتمد المسلســــل المصــــري على حبكة 
دراميــــة مشــــوقة تتنــــاول المخاطــــر التي 
تســــببها تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعي، 
بجانب التأثيــــر الكبير لمواقــــع التواصل 
علــــى اختيــــارات المواطنــــين الفنيــــة من 
خــــلال قصة رضوى التي تنحدر من عائلة 
فقيرة وتســــعى للحصول على فرصة عمل 
لمساعدة زوجها في سداد ديونه، وتلتحق 

بالعمــــل بإحــــدى العيــــادات لــــدى طبيب 
أســــنان شــــهير قام بالتحرش بهــــا لتقرر 
الإبلاغ عنــــه، إلا أنه اســــتغل نفوذه لنفي 
التهمة عنه وقلب الطاولة عليها باتهامها 

بالكذب والتشهير.
تــــزداد أحــــداث المسلســــل إثــــارة مع 
العثور على الطبيب مقتولا، وهو ما جعل 
الاتهامــــات تتجه إلى رضــــوى التي تؤدي 
دورها الفنانــــة حنان مطاوع بطلة العمل، 
ومع مرور الأحداث تتســــع دوائر المشتبه 
فيهم وطالت عددا كبيرا من الأشــــخاص، 
ما زاد من الإثارة والتشويق لمعرفة القاتل 
دون الكشــــف عنــــه قبل ثــــلاث حلقات من 

نهاية عرض المسلسل.
خــــلال حلقات العمــــل، لعبت منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي دورا فــــي تأجيج 
قضية القتل من خــــلال تركيب فيديوهات 
مفبركــــة باســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي 
تخوض في شــــرف الممرضــــة المتهمة، ما 
جعل الحــــادث يتحول إلى قضية رأي عام 
ليتم الــــزج بالمتهمة في الســــجن ويتولى 
أحد المحامــــين الدفاع عنهــــا، وقام بدوره 
الفنان صدقي صخر، وتكون خطة تحركه 
عبر كشــــف زيف الفيديوهات المركبة عبر 

تقنيات محكمة.
مــــا جعل القصة تجــــذب الجمهور هو 
أن ما تناوله المسلســــل يتكــــرر في العديد 
مــــن الجرائم فــــي مصر التي تكــــون فيها 
منصات التواصــــل أداة لتزييف الحقائق 
وتضخيم الحوادث التي دائما ما تشــــغل 
تفاصيلهــــا الــــرأي العام، في ظل اتســــاع 
دائرة اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي في 
توريط بعــــض المتهمين، وتكــــرار حوادث 
التحــــرش في غيــــاب الرادع لهــــا دفع إلى 
ترقب نهاية الممرضة المدلسة، وما إذا كان 
القضاء سوف يصل إلى الجاني الحقيقي 

من عدمه.
يشــــارك فــــي بطولة مسلســــل ”صوت 
أيضــــا نجلاء بــــدر، وليد فواز،  وصورة“ 
عمــــرو وهبــــة، إيمــــان الشــــريف، رامــــي 
الطمبــــاري، فــــدوى عابد، هاجــــر عفيفي، 
أحمــــد ماجد، حمــــزة ديــــاب، ناردين فرج 
ومراد مكرم، وهو من تأليف محمد سليمان 

عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

وقال الناقد الفني مصطفى الكيلاني 
إن المسلسل استطاع أن يظهر بشكل جيد 
ويحظـــى بقدر كبير مـــن المتابعة في ظل 
الأزمات السياســـية في المنطقة وانشغال 
المشـــاهدين بها، وأن الســـبب الرئيسي 
يرجع إلى الكتابة الجيدة مع الاســـتعانة 
بمؤلـــف لديه إمكانيات تجعله قادرا على 
أن يتـــرك أثرا إيجابيا فـــي الأعمال التي 

يقدمها لدى الجمهور.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
العمل يناقش قضية شهدت جدلا واسعا 
بين قطاعات واســـعة مـــن المواطنين مع 
بداية هذا العام مع ظهور تطبيق شـــات 
جي.بي.تـــي واســـتطاع أن يوظـــف هذا 
الجدل في حبكة دراميـــة منطقية أقنعت 
الجمهور، ومـــا ينعكس على حجم تعلق 
المشـــاهدين بالعمل وما حققه من نجاح 

مهم في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المسلسل يتوفر به عدد 
من العناصر الأخـــرى التي تدعم جودته 
ضمنها الإخـــراج، إذ أن منتجيه تمكنوا 
من اختيار الشـــخص المناســـب لتقديمه 
برؤيـــة إبداعية واختيـــار الممثلين بدقة، 
ويمكـــن القول بأنه أعاد اكتشـــاف نجوم 
مهمـــين بينهم عمرو وهبـــة ونجلاء بدر، 
والأخيـــرة اعتاد الجمهور أن يشـــاهدها 
في دور الســـيدة الجميلـــة المدللة لكنها 
قدمت دور أم لشابين في الجامعة وبرعت 

في التعبيـــر عن انفعالاتهـــا، إلى جانب 
الموهبـــة الطاغيـــة لبطلة العمـــل حنان 

مطاوع.
ورفض الكيلانـــي ترديد نغمة وجود 
أزمة فـــي كتابة الدراما تســـاهم في عدم 
خـــروج بعض الأعمـــال بشـــكل جيد أو 
مثالي، لكنه يعتبر أن المشـــكلة تتمثل في 
إســـتراتيجية إدارة العمل الإنتاجي في 
مصر، وتبقـــى الأزمة أحيانـــا في موعد 
عرض العمل والالتزام بدورات برامجية 
قد لا تتماشـــى مع رغبـــات الجمهور أو 
حصـــر مؤلفه في عدد محدد من الحلقات 

دون أن تتوفر المرونة المطلوبة.
وهنـــاك ســـبب رئيســـي فـــي نجاح 
مسلســـل ”صوت وصورة“ يرجع إلى أن 
منتجـــي العمل قامـــوا بتصويره بعد أن 
انتهـــى مؤلفه مـــن كتابته بشـــكل كامل، 
وتعـــرف جميـــع أبطالـــه علـــى تفاصيل 
أدوارهم منذ بدايـــة الحلقات، ما مكنهم 
من الإلمـــام بطبيعـــة الشـــخصيات التي 
يجســـدونها، وهي مشكلات تعاني منها 
المسلســـلات الطويلة علـــى الأغلب ويتم 
عرضها في موســـم رمضـــان وتؤثر على 

جودتها إلى حد كبير.
مؤلـــف  قـــدرة  بـــأن  قناعـــة  وثمـــة 
العمـــل على عكـــس التفاصيل النفســـية 
للشـــخصيات الدرامية التي قام برسمها 
ببراعـــة ســـاهمت فـــي أن يعبـــر العمل 

الاجتماعيـــة  خلفياتهـــم  عـــن  بصـــدق 
المختلفـــة، ما ظهـــر عبـــر الأداء الحركي 
للممثلين، الأمر الذي يبرهن على أن إلمام 
كاتب واحد بـــأدق تفاصيل العمل بعيدا 
عن الاتجاه نحو تجميع الأفكار من خلال 
ورش الكتابة يبقى أكثر تأثيراً وحضوراً 

في مجمل العمل.

وأكدت الناقدة الفنية حنان شـــومان 
أن العمل يمكن تقييمه بين جيد إلى جيد 
جـــدا نتيجـــة لأهمية الموضـــوع وجودة 
الإخـــراج وتوفـــر الكثير مـــن العناصر 
الإيجابيـــة التي ســـاهمت فـــي انجذاب 
الجمهور إلى المسلسل، لكن من الصعب 
وصفـــه بالعمـــل المتكامل لأنـــه عانى من 
مشكلات أزلية تواجهها الدراما المصرية 
وترتبط بالمط والإطالة، وكان يمكن إنهاء 

العمـــل فـــي 15 حلقـــة فقط، وامتـــد إلى 
ضعف عدد الحلقات دون داع.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضحت 
أنه خـــلال الحلقـــات العشـــر الأخيرة لا 
يوجد جديد، والأحداث تلف وتدور حول 
التعرف على القاتل، وهو أمر يتنافى مع 
طبيعة مسلســـلات التشويق التي يؤدي 
طـــول فتـــرات عرضها إذا لـــم يكن هناك 
تطـــور منطقي في الأحـــداث إلى إصابة 
الجمهور بالملل، وأحيانا يفقد المشـــاهد 

الشغف في استكمال حلقاته.
وشددت شـــومان على أن العمل قدم 
مشكلات استخدامات الذكاء الاصطناعي 
لعوام الجمهور بشـــكل إيجابي، باعتبار 
أنه ســـوف يأخـــذ في التأثيـــر على نحو 
أكبر في حياة المواطنين، وأن قدرة العمل 
علـــى جذب المشـــاهدين في هـــذه الأثناء 
التي تشهد أكثر الأحداث عنفا في العالم 

بقطاع غزة شهادة نجاح له.
وفـــي وجهة نظـــر الناقـــد مصطفى 
الكيلاني فإن ما يتمتع به كاتب المسلسل 
محمـــد ســـليمان عبدالمالك مـــن خبرات 
جعلـــه قـــادرا على الحفاظ على تماســـك 
وتوازن أحـــداث العمل، علـــى الرغم من 
الانتقادات الموجهة إليه في الإطالة، وأن 
بعض الحلقات اتسمت بقلة أحداثها لكن 
جودة الموضوع يمكن أن تغطي على هذه 

المشكلة.
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أحمد جمال
صحافي مصري

العمل تطرق إلى 

موضوع مهم ونجح 

في جذب الجمهور

حنان شومان

السبب الرئيسي في 

نجاح المسلسل يعود 

إلى مؤلفه والكتابة

مصطفى الكيلاني

مسلسل {صوت وصورة} يجذب الجمهور بحبكة فنية طويلة
دقة اختيار الممثلين والانتهاء من الكتابة مبكرا ساعدا على النجاح

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أكــــدت الممثلة الأميركية ليلي غلادســــتون 
أن فيلــــم ”كيلرز أوف ذا فلاور مون“ (قتلة 
زهرة القمر) من إخراج مارتن سكورسيزي 
يــــدور حول قصــــص جرائم قتــــل الهنود 
الحمر في أوكلاهوما في عشرينات القرن 
الماضي، وأضافت أن شعب قبيلة أوسيدج 
الذين كانوا محور أحــــداث الفيلم رحبوا 

به رغم أن الأحداث مؤلمة بالنسبة إليهم.
يمثــــل الفيلــــم التعــــاون الســــابع بين 
وسكورســــيزي،  كابريــــو  دي  ليونــــاردو 
ويشــــارك فيــــه روبرت دي نيــــرو وبرندان 
وجيســــي  غلادســــتون  وليلــــي  فريــــزر 

بليمونس وتانتو كاردينال وآخرون.
وقالت غلادســــتون إن ”الفيلم بمثابة 
احتفاء بتجسيد الهنود الحمر لكنه أيضا 
يعــــرض أحداثا قــــد تكون مؤثــــرة ومؤلمة 

للمشاهدين“.

وأضافـــت ”اســـتمعت إلـــى نســـاء 
قبيلـــة أوســـيدج وكانت قوتهـــن تكمن 
في قدرتهـــن على مشـــاهدة الفيلم معا 
والتعليـــق عليـــه لاحقا، كمـــا عبرن عن 
ســـعادتهن به وبأن القصـــة قد خرجت 

إلى النور“.

وبدأ عرض الفيلـــم وهو من توزيع 
شبكة ”أبل تي.في“ في دور السينما في 

20 أكتوبر الماضي.
ويـــروي الفيلـــم المأخوذ عـــن كتاب 
يحمـــل نفس الاســـم من تأليـــف ديفيد 

جران، قصة قتل قبيلة أوسيدج من أجل 
الاستيلاء على حقوق النفط التي كانت 

تجعلهم أثرياء.
ويتنـــاول الفيلم أيضـــا قصة زواج 
رجـــل أبيـــض، يلعـــب دوره ليونـــاردو 
دي كابريـــو، وزوجتـــه وهي مـــن قبيلة 
أوسيدج، التي تجسد دورها غلادستون. 
ويشـــارك الرجل الأبيض الذي يتعرض 
لضغـــوط من عمـــه الذي يجســـد دوره 
روبـــرت دي نيـــرو، في مؤامـــرة القتل 
رغم حبه لزوجتـــه وأطفاله، وهي قصة 
وقعت بالفعل ضمن سلسلة من الجرائم 
الأوسيدج  اســـتهدفت  التي  الوحشـــية 

وأصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.
وبـــدأت عمليات القتل فـــي الظهور 
فـــي عـــام 1921، عندمـــا تم العثور على 
جثـــة متحللة لآنا بـــراون (34 عامًا) في 
واد بمقاطعة أوســـيدج. وكشف تشريح 
الجثة أنها توفيـــت متأثرة بطلق ناري 
في مؤخرة الرأس. وعلى مدى السنوات 
القليلـــة التالية، تم العثـــور على المزيد 
والمزيد من الأشخاص الأوسيدج ميتين 

في ظروف عنيفة أو مريبة.
وقـــال دي كابريـــو إن الفيلـــم ركـــز 
بشكل ما على ”قصة حب معقدة للغاية 
لكنها صادقة“. وأضاف ”لقد وقعت هذه 

الأحداث بالفعل“.
وركز سكورسيزي مخرج الفيلم في 
الأساس على محققي مكتب التحقيقات 

الاتحادي الذين عملوا على القضية.
ورغم أن تصويـــر هوليوود للهنود 
الحمـــر عادة كان معيبا، قال دي كابريو 
إن الفيلـــم يهدف إلى إظهـــار الحقيقة، 
اســـتعان  سكورســـيزي  أن  مضيفـــا 
بأشـــخاص من الأوسيدج أمام الكاميرا 

وخلفها.

 مسقط - تحتضن صالة ستال للفنون 
بمدينة الســـلطان قابوس بمسقط حتى 
نهايـــة نوفمبر الجـــاري أعمال المعرض 
الفني ”المارية 2“ الذي يقدم للمتلقي لمحة 
عن حياة الإنســـان في الماضي في شـــبه 
الجزيـــرة العربية، وتفاعلـــه مع عناصر 

الطبيعة الأربعة.
ويضم المعرض الفني 31 لوحة فنية 
لأربعة فنانين، وهم: حســـن مير، فاطمة 
النمـــر، نجلاء الســـليم وزمان جاســـم، 

ويستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري.
وتجسّـــد الأعمالُ الفنية في المعرض 
التكامـــلَ الفني للعناصـــر الأربعة التي 
تمثّل حياة الإنســـان في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة وهـــي: الماء والتـــراب والهواء 
والنار، ومنها توجـــد الحكايات وتذهب 
الأســـرار ويعيـــش البشـــر فـــي أنمـــاط 
محددة، ضمن أسلوب اجتماعي يتوافق 
مـــع مـــا أوجدتـــه اللوحات في ســـياق 
بصـــري، وإطار جمالـــي مدعم بالصوت 

والضوء والخيال.
يســـتلهم كل فنـــان فـــي ”الماريـــة 2“ 
أعماله بأســـلوب فني معاصر من واحد 
من العناصر الأربعـــة التي ارتكز عليها 
الكـــون، حيث تقـــدم الفنانة التشـــكيلية 
فاطمـــة النمـــر عمـــل ”حســـناء النـــار“ 
لتؤرشـــف مذكرات الفنانات الشـــعبيات 
فـــي مدينـــة القطيـــف بطريقـــة جديدة 
ومعاصـــرة. بينما يصـــور الفنان زمان 
والســـعي  ”المـــلاذ“  تجربـــة  الجاســـم 
اللانهائـــي في الوصول إلـــى الطمأنينة 

في أربع قطع فنية.
وتقـــدم الفنانـــة التشـــكيلية نجلاء 
الســـليم مجموعـــة فنيـــة تتأمـــل رحلة 
حياة الطـــين وتحولاتهـــا متعاملة معه 
كعنصر حي. أما الفنان العماني حســـن 

مير فيترك المشاهد عالقا ما بين السماء 
والأرض، متأمـــلا فـــي معجـــزة تكامـــل 

العناصر الأربعة في الصحراء.
والمتتبـــع لأعمـــال المعـــرض الفنـــي 
ســـيجد الأســـلوب المغاير غيـــر المتكرر 
لكل فنان، والذي يشـــكّل حياة القاطنين 
في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة قديمًا، مع 
إيجاد ســـفر أدبـــي تأملـــي يتقاطع مع 
واقع القصص المنســـية ومـــا تخبّئه من 

جماليات.
وتركّز أعمال المعـــرض على التنوير 
حيث علاقة الإنسان بالصحراء والهدوء 
ه  والسكينة، والتعلق بالسماء وما تضمُّ
مـــن أســـرار، والأرض وما توجـــده من 
اللوحات  وتتيـــح  ماديـــة،  متناقضـــات 
للرائي فرصة للتأمل العميق أمام عظمة 
الخلـــق والخالـــق. كمـــا تتداخـــل أفكار 
اللوحات الفنية في المعرض مع الجوانب 

الحياتية الاجتماعية للواقع المعاش في 
بعض مجتمعات شـــبه الجزيرة العربية 
وما يتبع ذلك من مشـــاهد تجعل المتابع 
لتلك اللوحات في لحظـــات تأمّل دائمة، 
فهي مليئة بأسئلة المتأمل للوصول إلى 
ما يســـعى إليه الإنسان من حياة مفعمة 

بالتجديد للوصول إلى الطمأنينة.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول الفنان 
العُماني حســـن مير المدير الفني لصالة 
ســـتال للفنون ”تأتـــي الـــدورة الحالية 
مـــن عمـــر المعـــرض الفنـــي ’الماريـــة 2‘ 
لتكـــون أكثر قربًـــا من الفنـــان والمتابع 
فـــي ســـلطنة عُمان بهـــدف التعرف على 
التجـــارب الفنية المشـــاركة، ونطمح إلى 
أن تجد تساؤلات المتابعين لهذا المعرض 
إجاباتهـــا من خلال اللوحات الفنية وما 
تضمـــه من أفـــكار متقاطعة فـــي منطقة 

الخليج“.

{قتلة زهرة القمر} دراما عن جرائم 

قتل الهنود الحمر في أوكلاهوما

{المارية 2} يصور تكامل العناصر 

الأربعة في حياة الإنسان الخليجي

فيلم يروي حقائق عهد الإرهاب

يتطرق مسلسل ”صوت وصورة“ إلى مشكلة كبيرة باتت تهدد المجتمعات 
ألا وهي توظيف الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق واســــــتخدام وسائل 
ــــــم والقضايا،  ــــــرأي العام وفي الجرائ التواصــــــل الاجتماعي لتجييش ال
ــــــه منتجو الدراما من  فاســــــتطاع أن يجذب الجمهور في وقت يتخوف في

تراجع المشاهدات بسبب الأوضاع السياسية المتقلبة في المنطقة.

حبكة درامية منطقية

الفيلم يعرض أحداثا 

مؤلمة وحقيقية 

عاشها الهنود الحمر

ليلي غلادستون

ثقافاتعناصر طبعت سلوك البشر وثقافاتهم ش ال ك ل ت ط نا

ما تناوله المسلسل يتكرر 

في العديد من الجرائم في 

مصر التي تكون فيها 

منصات التواصل أداة 

لتزييف الحقائق

E
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 الربــاط - يحظـــى التعليـــم الديني في 
المغـــرب بأهميـــة كبـــرى لدى الأوســـاط 
الاجتماعية والسياســـية لما له من تأثير 
عميق على المجتمع والأســـرة والأفراد، 
ذلك أنه يحصن المجتمع ويعزز منظومة 

القيم داخله.
وأكـــد المجلـــس الأعلى للحســـابات 
(مؤسســـة دســـتورية) أن التعليم الديني 
لـــه دور مهم داخـــل المنظومة في حماية 
الثوابـــت الدينية والحاجـــة إلى الارتقاء 
بهـــا أكثر، حيث تســـاهم مؤسســـاته في 
تحصيـــن المجتمع المغربـــي، والحفاظ 
على ثوابته الدينيـــة وهويته التاريخية 
والحضارية، وذلك من خلال إرساء نظام 
تعليمـــي يتســـم بالوســـطية والاعتـــدال 

والتسامح واحترام الآخر.
وللتعليـــم الدينـــي تأثيـــر كبير على 
ســـلوك الفرد داخل الأســـرة، حيث يمكّن 
من توجيه الأســـرة المســـلمة حتى تكون 
مميـــزه عـــن غيرها مـــن الأســـر، ويبين 
طـــرق تعامل أفراد الأســـرة مـــع بعضهم 
بعضا، ويوضح كيفية التفاهم والتعامل 
للوصول إلى قواعد متكاملة في الأخلاق 
والعلـــم والعمل، فهو منظومـــة متكاملة 

ونافعة لمن يطبقها.
وقال عبدالله بوصـــوف الأمين العام 
المقيمـــة  المغربيـــة  الجاليـــة  لمجلـــس 
إن ”التعليم الديني  بالخارج لـ“العـــرب“ 
يحظى بعنايـــة العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس التي تصب فـــي اتجاه 
إعطـــاء أهمية أكبـــر للتربية علـــى القيم 
الإسلامية الســـمحاء، وهي إستراتيجية 
نعتبرها جـــد مهمة، مبنيـــة على ثوابت 
الدين الإســـلامي الوســـطي، مـــع تعليم 
ووضـــع  الأخـــرى،  والثقافـــات  الأديـــان 
تكويـــن للأســـاتذة في هـــذا المجال، كما 
أنـــه من غير الممكن تدريس الدين بمعزل 
عن علـــوم الاجتماع والاقتصـــاد وتاريخ 
الأديـــان، حتى نتمكن مـــن تكوين مواطن 
ســـليم محصن يســـتطيع فحـــص جميع 
الإشكاليات الدينية والدنيوية المطروحة 

بشكل علمي وعقلاني وبحس نقدي“.
ورفـــض أحمد التوفيق وزير الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية اختـــزال التعليم 
الديني فـــي حفظ القـــرآن الكريم، مؤكدا 
أن طلبـــة تلـــك المـــدارس الذيـــن يصـــل 

عددهـــم إلـــى 400 ألف يدرســـون اللغات 
الأجنبية والمواد العلمية واللغة العربية 
بالموازاة مع حفظ القرآن، مؤكدا أن هذا 
التعليم مدرســـة مغربية للأصالة وليس 
فيهـــا مـــا يناقض مـــا يوجد فـــي برامج 
التعليـــم العمومي ولا يصنـــع الإرهاب، 
و“لكـــن الإرهـــاب يمكن أن يصنـــع في 6 

ملايين تلميذ آخر إذا لم نراقبهم“.

وقال التوفيق خلال مناقشة الميزانية 
الفرعيـــة لـــوزارة الأوقاف، أمـــام أعضاء 
لجنـــة الخارجية والشـــؤون الإســـلامية 
بمجلس النـــواب، إن التعليم الديني منذ 
ســـنة 2000 إلى اليوم شـــهد تحولا كبيرا 
حيث وصل إلـــى 300 مؤسســـة، مضيفا 
”نحـــن رخصنـــا لهـــؤلاء الذيـــن يقرؤون 
القرآن بأن يلتحقوا بالتعليم في سنّ بعد 
ســـن التمدرس وبرامجـــه التي وضعتها 

الوزارة فيها كل المواصفات“.
وأوضـــح ”إذا حصـــل الطالـــب على 
المعـــادلات  وعلـــى  الإعـــدادي  شـــهادة 
بالتعليم العمومي بشـــهاداته وســـنواته 
يمكنه أن ينتقل من التعليم العمومي إلى 
التعليم الديني، والعكـــس ممكن إذا كان 
هنالك ضمانة للقرآن الكريم، ما من شأنه 
أن يمكّن من الحفاظ على هذا التعليم من 
جهـــة، ومن إقناع جميـــع الأطراف بعيدا 
عـــن المزايدات فـــي الغيرة علـــى القرآن 

الكريم، من جهة أخرى“.
وشـــدد مدير دار الحديث الحسينية 
أحمد الخمليشـــي على أن قضية التعليم 
الديني تحظـــى بأهمية قصـــوى بالنظر 

إلى الفترة الزمنية الطويلة التي يتطلّبها 
الإلمـــام بالقـــراءات القرآنيـــة المتواترة 
وصعوبـــة إتقانها، داعيا إلى التفكير في 
ســـبل لمواكبة هذه الفئة المحافظة على 
الموروث القرآنـــي وإدماجها في الحياة 
المهنية، وجعـــل التعليـــم الديني مفيدا 
من الناحية الدينية والعقدية ومن ناحية 

ممارسة الحياة العملية.
من جهته شدد فريق حزب الاستقلال 
داخـــل البرلمـــان علـــى أهميـــة التعليم 
الدينـــي، مؤكـــدا أنـــه يدخل فـــي صلب 
الحقل  لتأهيل  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية 
الدينـــي التي أعلـــن عنها الملـــك محمد 
الســـادس، داعيـــا إلى ضرورة تحســـين 
الأوضاع الماديـــة والاجتماعية للعاملين 

بهذا القطاع.
وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي 
بشيشـــاوة عبدالحق الأزهـــري، في ندوة 
علميـــة، أن المـــدارس الدينية تعمل على 
تعزيـــز منظومـــة القيـــم وحمايـــة الأمن 
الروحـــي للمغاربة، كما أنها تدافع أيضا 
عن ثوابت المملكة، وتعمل على إشـــاعة 
نمط التدين المغربي، مع التشـــديد على 
محوريـــة تلقيـــن اللغات لطلبـــة التعليم 
العتيـــق، والعلـــوم القحـــة، إضافـــة إلى 
تمكينهـــم من تكوين مهني ييسّـــر قابلية 

التشغيل لديهم.
وســـبق للعاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس أن أكـــد ”حرصه علـــى تأهيل 
المدارس الدينية، وصيانة تحفيظ القرآن 
الكريـــم، مـــن كل اســـتغلال أو انحـــراف 
يمـــسّ بالهويـــة المغربيـــة، مـــع توفير 
مســـالك وبرامج تكوين تدمج طلبتها في 
وتجنّب  الوطنيـــة،  التربوية  المنظومـــة 
تخريج الفكر المنغلق، وتشـــجع الانفتاح 

على الثقافات“.
العشـــرين  خلال  المملكة  وحرصـــت 
سنة الماضية على تأهيل التعليم الديني 
من عدة جوانب، لاسيما من خلال التأطير 
القانونـــي والرفع من عدد المؤسســـات، 
إذ انتقـــل عـــدد مدارس التعليـــم الديني، 

بحسب معطيات رسمية، من 114 مدرسة 
تعمل بنظام الدراسات والامتحانات إلى 
295 مدرســـة بطاقة استيعابية وصلت 36 
ألف متمدرس  خلال الموســـم الدراســـي 
2023، مقابل 7683 متمدرسا خلال   – 2022

الموسم الدراسي 2006 ـ 2007.
وعرف قطاع التعليـــم الديني تطورا 
نوعيا وكميا تعزز بصدور القانون بشأن 
التعليـــم العتيق والنصـــوص التنظيمية 
المفعلة له والتي تعتبر الإطار المرجعي 
لتأهيل وتطوير هذا التعليم وإدماجه في 
المنظومـــة التربوية وفق إســـتراتيجية 
تربويـــة متكاملـــة تراعـــي خصوصياته 
وتضمن انفتاحه على محيطه الاقتصادي 
والاجتماعي، وتمكّن من تحســـين جودة 
التربية والتكوين بمؤسساته، والرفع من 
مســـتوى أداء أطرها التربوية والإدارية 
وكذا تزويدهـــا بالمعـــدات والتجهيزات 

اللازمة للقيام بدورها على أحسن وجه.
وفـــي هـــذا الإطار، أوصـــى المجلس 
الأعلـــى للحســـابات وهـــو يتحـــدث عن 
ضرورة تقييم منظومـــة التعليم الديني، 
بالعمل على تحيين الإطار الإستراتيجي، 
لتأهيـــل منظومة التعليميـــة، وفق رؤية 
مندمجة مبنية على تحديد دقيق للأهداف 
المتوخـــاة في هذا القطـــاع، مع الاعتماد 
علـــى مؤشـــرات أداء تتيح إجـــراء تقييم 
منتظم لجميـــع مراحل التخطيط وإنجاز 
مشاريع التأهيل مع ضرورة تفعيل آليات 
التنسيق والتعاون والشراكة المنصوص 
عليها في قانون التعليم الديني مع جميع 
الفاعليـــن الأساســـيين، لاســـيما قطاعي 
التربية الوطنيـــة والتعليم العالي، وذلك 
من أجل تحسين أداء المنظومة التربوية 

للتعليم العتيق.
وكشـــف الوزير أحمـــد التوفيق على 
إعداد دليل الإشـــراف التربـــوي بالتعليم 
الديني، وتطوير عملية التأطير والمراقبة 
التربويـــة والإدارية بمؤسســـات التعليم 
الدينـــي والشـــروع فـــي تجويـــد عملية 

التنشيط التربوي داخلها.

يتســــــم التعليم الديني في المغرب 
بالوســــــطية والاعتدال والتسامح، 
وهي قيم كونية تســــــاعد على بناء 
أسر متماسكة ومجتمع محصن. 
ــــــي فــــــي  ــــــم الدين ويحظــــــى التعلي
المملكة باهتمــــــام كبير من العاهل 
ــــــي الملك محمد الســــــادس،  المغرب
حيث يتزايد عدد  مؤسســــــاته من 
ــــــرى خبراء  ســــــنة إلى أخرى. وي
علم الاجتمــــــاع أن التعليم الديني 
والتعامل  التفاهــــــم  كيفية  يوضح 
ــــــى قواعد متكاملة في  للوصول إل

الأخلاق والعلم والعمل.

قواعد متكاملة في الأخلاق والعلم والعمل

التعليم الديني يحصن المجتمع المغربي 

ويعزز منظومة قيمه

التعليم الديني له دور مهم 

داخل المنظومة المجتمعية 

وذلك من خلال حماية 

الثوابت الدينية والحاجة إلى 

الارتقاء بها أكثر

 برلين - تزهو الأظافر بالأحمر البوردو 
فــــي خريــــف – شــــتاء 2023 – 2024 لتمنح 
المــــرأة إطلالــــة جذابــــة تنطــــق بالأنوثة 
والإثــــارة. وأوضحــــت مجلة ”إنســــتايل“ 
أن الأحمــــر البوردو هو لــــون أحمر داكن 

يمتــــاز بطابع مثير ودافــــئ تغلفه الأناقة 
والفخامة.

ولكي يدوم تأثير لون الأحمر البوردو 
طويلا أوصــــت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال باتباع الخطوات التالية:

● ينبغــــي أولا تحضيــــر الأظافــــر من 
خــــلال تنظيفها جيدا، وذلــــك بإزالة بقايا 

طلاء الأظافر القديم، إن وجدت.
● ينبغــــي اســــتخدام مبرد لتشــــذيب 

الأظافر ومنحها الشكل المرغوب.
● يتــــم وضــــع طبقة رقيقــــة من طلاء 
الأســــاس، والذي يحمــــي الأظافر ويمنح 

الطلاء ثباتا جيدا.
● يتــــم وضع طــــلاء الأظافــــر باللون 
الأحمــــر البوردو على أن يتــــم وضع عدة 
طبقــــات منه كي يبدو جذابــــا، مع مراعاة 
تــــرك كل طبقــــة تجــــف جيدا قبــــل وضع 

الطبقة التالية.
● فــــي الخطــــوة الأخيــــرة، يتم وضع 
طبقــــة رقيقة مــــن طلاء الأظافــــر العلوي، 
والذي يمنــــح الطلاء لمعانا ســــاحرا من 
ناحيــــة ويحميه من التشــــقق مــــن ناحية 

أخرى.

أشـــارت  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
”إنســـتايل“ إلى أن طـــلاء الأظافر باللون 
الأحمر البوردو يبـــدو في غاية الجاذبية 
والفخامة عند تنسيقه مع ملابس تكتسي 
بدرجـــات الرمادي أو الكريمي أو درجات 

الزيتوني الداكنة.
الألماني  التجميـــل  فنـــان  وأوضـــح 
باتريـــك مالدينجـــر أن الأحمـــر البوردو 
هو لون مشـــبع يتطلب العنايـــة الجيدة 
بالأظافر، مشـــيرا إلى ضرورة اســـتعمال 
طلاء أساس أولا ثم وضع اللون البوردو 
ثم اســـتعمال طلاء نهائي، وذلك لحماية 

الأظافر من التصبّغات اللونية.
ويمتاز طلاء الأظافر الأحمر البوردو 
بطابـــع دافئ ينطـــق بالأنوثـــة والإثارة، 
كل  يغـــازل  فهـــو  مالدينجـــر  وبحســـب 
النســـاء بصـــرف النظر عن لون الشـــعر 

أو البشرة.

الأظافر تزهو بالأحمر البوردو في الشتاء

جمال

إطلالة جذابة 

متابعة الأخبار الحزينة تؤثر سلبا في النفوس

 تونــس - أثــــرت التغيــــرات المناخية 
التــــي  اليوميــــة  والضغــــوط  المتتاليــــة 
يعيشها التونسيون على صحتهم العقلية 
وزادت الأوضــــاع المتأزمة التي يعيشــــها 
ســــكان غزة بسبب الحرب على القطاع من 
منســــوب الاكتئاب والقلــــق اللذين يعاني 

منهما التونسيون.
وأفادت الأســــتاذة في الطب النفســــي 
ورئيســــة قســــم في مستشــــفى الأمراض 
ماجــــدة شــــعور بأن  العقليــــة ”الــــرازي“ 
الاكتئــــاب وأمراض القلــــق يعدان من بين 
الأمــــراض النفســــية الأكثر انتشــــارا في 

تونس.
وقالت فــــي تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيــــا للأنباء، على هامش ورشــــة عمل 
انتظمــــت حــــول الإســــتراتجية الوطنيــــة 
متعــــددة القطاعات للصحة النفســــية، إن 
انتشــــار مثل هذه الأمراض يعود أساســــا 
إلــــى التغيــــرات المناخية التي تعيشــــها 
البــــلاد والتي تؤثر ســــلبا على شــــريحة 
واســــعة مــــن التونســــيين، بالإضافة إلى 
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  الأزمات  تواتر 
خاصة بعد الثورة التونســــية وما يعيشه 

المواطنون من ضغط يومي متواصل.
واعتبرت أن تواتر الحروب والنزاعات 
في عدد مــــن بلدان العالم، وآخرها الحرب 
التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، قد تسبب كذلك في المزيد من انتشار 
الاضطرابات النفســــية لدى التونســــيين. 
وأوضحــــت أن ما يمارســــه جيــــش العدو 
الإســــرائيلي من أعمال إبــــادة وظلم على 
الشــــعب الفلســــطيني يؤثــــر ســــلبا على 
نفســــية المتابعين للقضية الفلســــطينية، 
خاصة في ظل تواطــــؤ الصحافة الغربية 

في تلميع صورة المستعمر.
وأكدت الطبيبة النفســــية أن مشاهدة 
الفيديوهــــات الدمويــــة بصفــــة متكــــررة 
ومتواصلة تتســــبب في أثر نفســــي كبير، 
حيــــث يشــــعر المتابــــع بالعجز الشــــديد 
بســــبب عدم قدرته على ردع هذه المجازر 

التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
ودعت إلى ضرورة زيارة طبيب نفسي 
إذا ما أحس المتابع بمشــــاكل نفســــية أو 

صعوبات في ممارسة الحياة اليومية.

الحـــزن  الاكتئـــاب  أعـــراض  ومـــن 
والشعور الدائم بالقلق، وفقدان الاهتمام 
أو الرغبة في القيام بأي نشاط، والتعب، 
إضافـــة إلـــى فقـــدان الثقة فـــي النفس، 
واضطرابـــات فـــي النـــوم أو الشـــهية، 
الأمـــراض  فـــي  المتخصـــص  بحســـب 
الزريبي  ســـفيان  والعصبيـــة  النفســـية 
الـــذي أكد ارتفاع عدد التونســـيين الذين 
يلجؤون إلى عيادات الأطباء النفســـيين، 
ويســـتهلكون الأدوية المهدئة للأعصاب، 
مشيرا إلى أن نسبة المصابين بالاكتئاب 

في تونس في ارتفاع مستمر.
وبحســـب دراســـة لمنظمـــة الصحة 
العالمية، ترتفع نســـبة التونسيين الذين 

يعانون من الاكتئاب.

وأكـــدت الدراســـة أن تونـــس احتلّت 
المرتبـــة الثالثة أفريقيـــا، إذ يعاني 518 
ألف تونســـي مـــن الاكتئـــاب، بعد كل من 
جيبوتـــي وجمهوريـــة الـــرأس الأخضر، 
مشيرة إلى أن عدد الأفارقة الذين يعانون 
مـــن اضطرابات نفســـية مرتبطة بشـــكل 
أساســـي بالاكتئـــاب يقدر بنحـــو 19.29 
مليون شـــخص، بينما يقـــدر عددهم في 

العالم بنحو 322 مليون شخص.
ويبيّـــن الزريبـــي أنّ الأرقـــام التـــي 
أصدرتهـــا منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
تكون واقعية لأســـباب عـــدة، منها فقدان 
والإحســـاس  المتزايـــد  والقلـــق  الأمـــل 
بالخـــوف والضغط النفســـي المســـتمر 
نتيجة ضغوط الحيـــاة وارتفاع تكاليف 
المعيشـــة، إلى جانب ضبابية المشـــهد 
السياسي. بالتالي، فإنّ التونسي مكتئب، 
والأرجح أن الاكتئاب المقصود بالدراسة 

ليس النوع الحاد منه.

الاكتئاب من أكثر 

الأمراض النفسية 

انتشارا في تونس

نصائح

 برلين - يمكن ارتداء العدسات اللاصقة 
في الســـاونا بشرط مراعاة بعض النقاط 
المهمة حفاظا على صحة العين، وفق ما 

قالته جمعية ”الرؤية الجيدة“.
وأوضحت الجمعية أنه عند ملامسة 
المـــاء يمكـــن للجراثيـــم أن تتكاثر حول 
وتحـــت العدســـات اللاصقة، ممـــا يزيد 
خطر الإصابة بعـــدوى خطيرة في حالة 

إصابات القرنية البسيطة.
ولتجنـــب ذلك، ينبغي إغماض العين 
عنـــد صب الماء البـــارد، كما أن إغماض 

العين يحول دون فقدان العدسات.
وأضافـــت الجمعية أنـــه من الأفضل 
ارتداء العدســـات اللاصقـــة المخصصة 
ليوم واحـــد فقط، وذلـــك للتخلص منها 

بعد الساونا.
وأشـــارت الجمعية إلى أن الســـاونا 
الجافـــة تمثـــل تحديا خاصا للعدســـات 
اللاصقة؛ حيث سرعان ما تصبح العيون 
جافـــة، كمـــا تبـــدو العدســـات اللاصقة 
كجسم غريب، وذلك بسبب درجة الحرارة 

المرتفعة والرطوبة المنخفضة نسبيا.

وفي هذه الحالة لا يجوز فرك العين، 
حيث قد يؤدي ذلك إلى انزلاق العدسات. 
ومـــن الأفضـــل الرَمـــش قليلا مـــن أجل 
ترطيـــب العين. كمـــا ينبغي اســـتخدام 
قطـــرات العيـــن المرطبـــة قبـــل زيـــارة 

الساونا.
وتعد العدســـات اللاصقة من البدائل 
الشـــائعة للنظارات، وهناك أنواع عديدة 
تناســـب مختلف الحالات والاحتياجات، 
لكنها تُصنَّف عموماً في فئتين: العدسات 

الصلبة والعدسات اللينة.
وتميل العدسات اللينة لتكون الخيار 
الأكثـــر شـــعبية، فهي مريحة وتناســـب 
معظم الأشخاص. أما العدسات الصلبة، 
فتتميز بأنها تحتفظ بشـــكلها وتســـمح 
بمرور الأكسجين من خلالها إلى القرنية، 
وغالباً ما تكون أكثر ملاءمة للأشـــخاص 
الذين يعانون من انحراف النظر الشديد 
أو القرنيـــة المخروطية التي تتخذ فيها 
القرنية شـــكلاً غير منتظم. ففي مثل هذه 
الحالات لا تكون العدسات اللينة مناسبة 

لأنها لا توفر رؤية واضحة.

هل يمكن ارتداء العدسات 

اللاصقة في الساونا

ما يعيشه التونسيون

من ضغط متواصل

إضافة إلى تواتر النزاعات

يسببان لهم المزيد من

المتاعب النفسية

الاعتدال والوسطية يؤثران إيجابا على سلوك الفرد داخل الأسرة

ل ال ل ال الأخلاق ف لة تكا ا ق

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بغــداد - وصلـــت رحلـــة بحـــث رغد 
قاســـم عـــن معالـــج نفســـي فـــي بغداد 
إلى طريق مســـدود، فلجـــأت أخيراً إلى 
استشـــارات عبـــر الإنترنـــت، فـــي بلـــد 
اســـتنزفته النزاعات، ولا يزال الاهتمام 
بالصحة النفســـية محـــدودا والوصمة 

قائمة.
المتعلقة  المخـــاوف  إلى  وبالإضافـــة 
بنظرة المجتمع، تتكلّم الأرقام عن نفسها، 
إذ يوجـــد ”عامـــلان في مجـــال الصحة 
في بلد  النفســـية لكل 100 ألف شخص“ 
يبلغ عدد ســـكانه 43 مليون نســـمة، أي 
دون المعدّل العالمـــي بكثير، وفق منظمة 

الصحة العالمية.
وترى رغـــد البالغـــة مـــن العمر 34 
عاماً والناشـــطة في مجال حقوق المرأة، 
في  أن ملـــف الصحة النفســـية ”مهمل“ 
العـــراق من الســـلطات المتعاقبة، ولذلك 

”فالمجتمع غير مدرك له“.
وتضيف رغـــد أنها وصلـــت ”حتى 
لتبـــدأ بإدراك  الثلاثينـــات من العمـــر“ 

أهمية الموضوع.
وتقـــول رغـــد ”بـــدأت أتعـــرّف على 
خلال فتـــرة الحظر  أعـــراض الاكتئاب“ 
المرتبطة بوبـــاء كوفيد ومـــا رافقها من 
حمـــلات توعية حول الصحة النفســـية 
على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت 

قد فقدت عملها.
بعد ذلـــك ”حاولت أن أجد طبيباً في 
بغـــداد، لأنني أحب أن يكون الشـــخص 
أمامي حـــين أتكلّـــم“، مضيفةً ”ســـألت 
كثيـــراً، وأعرف أصدقـــاء راجعوا أطباء 

نفسيين في 
بغداد، لكن 
عالجوهم 
بالدواء، 

وأنا لا أحبّ 
أن أتناول 

الأدوية، قد لا 
أكون بحاجة 

إليها“.
وبعدما فقدت 

الأمل في 
إيجاد معالج 

نفسي في 
بغداد، لجأت 
إلى معالجين 

عبر الإنترنت، 
من بينهم 

معالجة نفســـية لبنانية بدأت تكتشـــف 
معها خلفيات الاكتئاب.

وتقول رغد ”عرفت منها أن التراكمات 
ناجمـــة عـــن الحرب وفتـــرة الحرب (…) 
والخوف والقلق اللذين شعرنا بهما في 
العام 2003 وما بعد ذلك“، في إشارة إلى 
الغـــزو الأميركي الذي تلته مرحلة دامية 

في تاريخ العراق.
وأعـــادت الحـــرب المتواصلـــة منـــذ 
أكثـــر مـــن أربعـــين يوما بين إســـرائيل 
وحركـــة حماس فـــي قطاع غـــزة والتي 
أوقعـــت آلاف القتلى إحيـــاء الصدمات 
النفســـية، وهي حالة باتت شبه ملازمة 

للعراقيين.
فقد خلّفـــت عقود من النزاعات، ومن 
بينهـــا الانتهاكات التـــي ارتكبها تنظيم 
الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة، 
صدمـــات وأمراضا نفســـية عميقة، ولا 
تزال الحاجة في مجال الصحة النفسية 

كبيرةً جداً، فيما الاســـتجابة والقدرات 
أدنى بكثير من التوقعات.

وفـــي بغـــداد يســـتقبل مستشـــفى 
الرشـــاد التعليمـــي مرضـــى مصابـــين 
بأمـــراض عقليـــة مزمنـــة وخطيرة مثل 
الانفصام بالشخصية. ويوفّر المستشفى 
لأشخاص  خارجية  استشـــارية  خدمات 
يعانون من الاكتئاب والقلق أو اضطراب 

ما بعد الصدمة.

في أروقة المستشفى الذي تأسس في 
1950، يسير معظم المرضى بهدوء، وعلى 
وجوههم نظرات تائهـــة، منهم من يرقد 

فيه منذ عقود.
وكمـــا يوجـــد نقـــص فـــي الأطبـــاء 
والمعالجين النفسيين عموماً في العراق، 
تكمن المشـــكلة الأساســـية بالنسبة إلى 
المستشـــفى في نقص ”القوة البشرية“، 

كما يؤكد مديره فراس الكاظمي.
ويقـــول الكاظمي ”نعاني شـــحاً في 
أطباء الاختصاص، لدينا فقط 11 طبيبا 
نفســـيا، بينهم أنا، مدير المستشـــفى“، 
فيمـــا عـــدد المرضـــى الموجوديـــن 1425 
مريضـــاً، ثلثـــان منهم رجـــال وثلث من 
النســـاء، تتراوح أعمارهـــم بين 18 و70 

عاماً.
ويضيـــف ”لا أعتقد أنه يوجد طبيب 
فـــي العالم بعهدتـــه 150 مريضاً لمدة 30 
يوماً في الشـــهر و365 يوماً في الســـنة، 

هذا رقم ضخم جداً“.
وبالإضافة 
إلى ذلك، 
يعمل في 
المستشفى 
خمسة 
باحثين 
نفسيين فقط 
كمعالجين 
يستقبلون 
المراجعين في 
غرفة صغيرة 
يتناوب عليها 
ثلاثة منهم، وهو 
عدد قليل جداً إذا 
ما قورن بنحو مئة 
مراجع يزورون 

المستشـــفى يوميـــاً. ويضمّ المستشـــفى 
قســـماً تأهيليـــاً يمـــارس فيـــه المرضى 
هوايات مثل العلاج بالمسرح والموسيقى 

والرسم.
وفي غرفـــة تضمّ منصّـــة وعددا من 
المقاعـــد الحمراء، وقـــف ثلاثة رجال من 
مرضـــى المستشـــفى، كبـــار في الســـنّ، 
يتدربون على مشـــهد مسرحي أعدّه لهم 
مدربهم الذي كان رئيساً للقسم التأهيلي 

وتقاعد، مع ذلك يأتي لمدّ يد المساعدة.
وعلى الرغم من ذلك، لاحظ الكاظمي 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة ”تزايـــداً بأعداد 
المراجعـــين في العيادات الاستشـــارية“، 
ويقـــول إنه في الماضي ”كان الأمر يعتبر 
محرجـــاً أن يقول الشـــخص أنـــا عندي 
مشـــكلة نفســـية“، لكـــن الموضـــوع بدأ 

يصبح ”أكثر قبولاً“ في المجتمع.
وفي مركز منظّمة ”أطباء بلا حدود“ 
فـــي بغـــداد، تقـــدّم جنباً إلـــى جنب مع 
خدمات العلاج الفيزيائي خدمات العلاج 

النفسي للمرضى.
وبالنســـبة إلـــى الطبيبة النفســـية 
زينب عبدالرزاق التـــي تعمل في المركز، 
فإن ”وصمة“ الطب النفسي موجودة في 
العراق كما في كلّ أنحـــاء العالم، لكنها 
”في السنوات الأخيرة بدأت تتراجع (…) 
فالناس أصبح لديهم نوعا ما تقبّل أكثر 

للطبّ والعلاج النفسي“.
ومن بين مراجعـــي مركز ”أطباء بلا 
حدود“ من لم يكـــن يعرف ما هو العلاج 

النفسي أساســـاً، مثل زينب عبدالوهاب 
البالغة من العمر 30 عاماً.

وتعانـــي الشـــابة من شـــلل الأطفال 
وتعرضـــت لكســـر في الحـــوض بعدما 
ســـقطت، فجاءت إلى المركز لتلقي علاج 
فيزيائي، لكنها في الوقت نفســـه تعرّفت 
على العلاج النفسي بعدما مرّت بالكثير 
مـــن التجـــارب الصعبة كوفـــاة والدتها 

ومرض والدها.
وتقـــول ”لـــم تكـــن لـــدي فكـــرة عن 
العلاج النفســـي (…) تعرّفـــت على الأمر 

هنا، لا يوجد علاج نفســـي في العراق“.
التجربـــة  أن  ”رأيـــت  الشـــابة  وتكمـــل 
جميلـــة، ولاحظـــت تغيّـــراً جذريـــاً في 

نفسيتي“.
وتضيف ”أدركـــت هنا أنه ليس فقط 
الشـــخص المجنون هو الذي يحتاج إلى 
عـــلاج نفســـي (…) المجتمـــع يفهم الأمر 
بشـــكل خاطـــئ، هو فقط شـــخص تتكلّم 
معـــه، تخبره عـــن يومك، وأشـــياء ربما 
لا ترغـــب في مشـــاركتها مع أشـــخاص 

مقربين“.

 تورخــام (أفغانســتان) - منـــذ أعلنت 
باكســـتان أنّ المهاجرين غير الشـــرعيين 
غير مرغوب فيهم على أراضيها، مرّ ما لا 
يقل عن 210 آلاف أفغاني عبر تورخام في 

الشهرين الماضيين.
الحـــدودي  تورخـــام  مخيـــم  وفـــي 
الشاســـع، أُفرغـــت العديـــد مـــن الخيام 
المصطفّة عند سفوح الجبال من قاطنيها.

وفـــي إحدى الخيم، كانـــت امرأة تهزّ 
رضيعهـــا بانتظار مغـــادرة العائلة التي 

طُـــردت أخيراً من باكســـتان، لإعادة بناء 
حياتها في أفغانستان.

الشـــاحنات  كانـــت  الأثنـــاء،  وفـــي 
المحمّلـــة بعائلات تحمل معهـــا بطانيات 
ملوّنـــة وأدوات مطبخ تســـتعدّ للانطلاق 
علـــى الطريق باتجاه مقاطعـــات أفغانية 
مختلفـــة. وكانـــت كلّ عائلـــة تحمـــل في 
جيوبهـــا 15 ألـــف أفغانـــي (190 يورو)، 
وهـــو ما يكفي لإعالة أســـرة لمدة شـــهر.

ويقـــول شـــير آغـــا (43 عامـــاً) وهو أب 

لتسعة أطفال كان يعمل حارساً أمنياً في 
باكســـتان ”ليس لدينا مـــكان نذهب إليه، 
ليس لدينـــا منـــزل ولا أرض وليس لدي 

عمل“.
وكان ينتظـــر أن تنقله الشـــاحنة مع 
عائلته إلى مســـقط رأســـه فـــي مقاطعة 
قنـــدوز شـــمالاً. غير أنّ شـــير آغـــا غادر 
أفغانســـتان عندمـــا كان فـــي الخامســـة 
مـــن عمره، ولم يحتفظ بـــأيّ ذكرى عنها. 
ويضيف ”لم يعد لديّ أي عائلة في قندوز 

(…) أطفالي يسألونني: ولكن إلى أيّ بلد 
سنذهب؟“.

وعـــاش المهاجـــرون غير الشـــرعيين 
حياة محفوفـــة بالمخاطر في باكســـتان، 
ومن لم يتمكّن من بيع ممتلكاته، قام بذلك 

أثناء رحلة العودة.
وفـــي بداية نوفمبـــر، تدفّقت أكثر من 
2500 أســـرة إلى تورخام يوميـــاً، بعدما 
دفعتهـــا إســـلام آباد إلـــى المغـــادرة، ثمّ 
انخفـــض العـــدد إلى حوالي 400 أســـرة 
في الأيام الأخيرة، وفقاً للمنظمة الدولية 

للهجرة.
وتحت خيمتهـــا التي تحمـــل عبارة 
”مســـاعدات الصـــين“، تُخفـــي أمينة (40 
عامـــاً) وجهها بغطـــاء أحمـــر. وتتوجّه 
المرأة مع أولادها العشـــرة إلى جلال آباد 
عاصمة ولاية ننغرهـــار حيث تقع مدينة 
تورخام أيضاً. وتقـــول إنّ لديها ”العديد 

من الإخوة وأبناء الإخوة“ هناك.
لكنّهـــا تضيـــف بحـــزن ”طلبـــت من 
عائلتـــي أن يجدوا لنا منزلاً لنســـتأجره 
لكنهـــم يقولون لا يوجد منـــزل، ولم يأتِ 

أحد لرؤيتنا“.
وتتابع أمينـــة ”إذا لم يعمل الفتيان، 
فلـــن نتمكّن مـــن الصمود“، فـــي حين أنّ 
الاقتصاد الأفغاني منهك ونسبة البطالة 
مرتفعة. وتشـــير إلى أنّهم ”في باكستان، 
كانوا يعملون في الأســـواق، ويحضرون 
مـــا يكفي مـــن المـــال“، متســـائلة ”كيف 

سنفعل ذلك هنا؟“.
وتحت خيمـــة زرقاء أخـــرى، يتجمّع 
أفراد عائلة غول باري الســـتة عشر معاً. 
كانوا ينامون علـــى قطع من الكرتون من 
دون بطانيـــات، رغم أنّ الحرارة تنخفض 

إلى أقل من 15 درجة في الليل.

وكانت أبواق الشـــاحنات التي تأتي 
لتوصيـــل الميـــاه التـــي طـــال انتظارها، 
تحجب صوت المـــرأة الأفغانية التي تبلغ 

من العمر 46 عاماً.
علـــى  باديـــاً  التغذيـــة  ســـوء  وكان 
حفيدها، وتشـــرح قائلة إنّهم سيغادرون 
في غضون خمســـة أيام إلـــى قندوز لبدء 
حياة جديدة في أفغانستان التي لم ترها 

منذ أربعين عاماً.

وتضيف ”ليس لدينا شيء. ونخشى 
المـــوت مـــن الجـــوع. ولكـــن إذا وجدنـــا 
عملاً، ســـنكون بخير. وســـنكون سعداء 
في وطننـــا. لقد تعرّضنـــا لمضايقات في 

باكستان“.
ويوضح العديد مـــن اللاجئين الذين 
فرّوا من أفغانســـتان التي مزّقتها الحرب 
منـــذ 40 عاماً، أنّ تحسّـــن الوضع الأمني 
منـــذ عـــودة طالبـــان إلـــى الســـلطة في 

أغسطس 2021 دفعهم أيضاً إلى العودة.
وفي مقاطعة لغمـــان المجاورة انتهى 
الأمر بأمان الله وعائلته من دون أي شيء 
يستندون إليه أو يعيلهم بعد ”الوحشية“ 

الباكستانية.
ووسط العشـــرات من الخيام التابعة 
للهـــلال الأحمر، يصف الرجـــل البالغ من 

العمر 43 عاماً عاش منها 35 في باكستان 
حيث كان يعمل في مواقع البناء، قســـوة 
الحياة في المخيّم بالنسبة إليه ولزوجته 

ولأطفاله الستة.
ويبـــدأ بالقول ”لا توجـــد مراحيض، 
لأنّه  وتعاني النســـاء من صعوبة كبيرة“ 
يتعينّ عليهـــن الانتظار حتى حلول الليل 

للخروج.
ويشـــير إلى أنّ الكهربـــاء تتوفّر لمدة 
ســـاعتين فقط يوميـــاً لشـــحن الهواتف 
المحمولة. ويقول رافعـــاً مصباحاً يدويا 
صغيـــراً ”يدخل الظلام إلـــى كلّ الخيام“ 

بعد حلول الليل.
ويتابع أمان الله ”لدينا أطفال صغار، 
لذلـــك لدينا الكثير من المشـــاكل“، مضيفاً 
”إذا بقينا هنا لمدة خمســـة أيام، أو شهر، 
أو ســـنة، يمكـــن أن يكون الأمـــر على ما 
يرام. لكننا نحتاج إلى عمل، ومنزل. يجب 

أن نبدأ كلّ شيء من الصفر“.
وفـــي مـــكان أبعـــد، تميل الشـــاحنة 
المفتوحة التي تتكدس فيها شازيا مع 20 
امـــرأة وطفلاً آخرين، بشـــكل خطير على 
منعطفات الطريق المؤدّي إلى جلال آباد.

وبعـــد عودتها مـــن باكســـتان، تبدو 
شـــازيا محظوظة أكثـــر مـــن الأخريات، 
فقد غـــادر زوجها قبل يومين ووجد منزلاً 
مكوّناً من أربع غرف في جلال آباد لأربع 

عائلات.
وتقول الشـــابة البالغـــة من العمر 22 
عاماً، وهـــي أم لثلاثة أطفال آخرهم يبلغ 
من العمر شـــهرين ”الإيجار باهظ الثمن. 

لكن الليلة سنتمكن من النوم“.
علـــى  قادريـــن  ”ســـنكون  وتضيـــف 
الاغتســـال. لقد مرّت عشـــرة أيام منذ أن 

استحممنا“.

يوجد عاملان مختصان 

في مجال الصحة النفسية 

لكل 100 ألف شخص في 

بلد يبلغ عدد سكانه 43 

مليون نسمة
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الحرب تكدس المرضى

تائهون

من جحيم إلى جحيم

الأمراض النفسية {وصمة} تبحث عن الشفاء في العراق

الأفغان العائدون من باكستان في رحلة صعبة للاستقرار

 نقص الكوادر والمستشفيات المختصة يعرقل العلاج من آثار الحروب
خلفــــــت الحروب المتتالية منذ 2003 ووباء كوفيد تراكمات وندوبا عميقة في 
نفسية الكثير من العراقيين الذين يعانون اليوم من اضطرابات يخفونها عن 
مجتمع وضعهم في مرمى تندّره، كما يعاني من تشجّع منهم وتهيّأ للعلاج 

من أزمة نقص المستشفيات والأطباء والمعالجين النفسيين.

المهاجرون الأفغان غير 

الشرعيين عاشوا حياة 

محفوفة بالمخاطر في 

باكستان وهم يعودون 

اليوم مطرودين إلى بلادهم 

 مستشفى الرشاد 
ّ

يضم

التعليمي ببغداد قسما 

تأهيليا يمارس فيه المرضى 

هوايات مثل العلاج بالمسرح 

والموسيقى والرسم
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 القاهــرة - أعلــــن الاتحــــاد الأفريقــــي 
لكرة القدم (كاف) عــــن القائمة المختصرة 
للحراس المرشــــحين للقــــب أفضل حارس 
في القارة الســــمراء لعام 2023. وقال كاف 
عبر صفحته بموقــــع إكس ”القائمة تضم 
المصري محمد الشــــناوي حارس الأهلي، 
والمغربــــي ياســــين بونو حــــارس الهلال، 
حــــارس  أونانــــا  أندريــــا  والكاميرونــــي 
مانشســــتر يونايتــــد، والجنــــوب أفريقي 
رونويــــن ويليامــــز حــــارس صــــن دوانز، 
والســــنغالي إدوارد ميندي حارس أهلي 

جدة“.
وســــيقام حفل توزيع جوائز الأفضل 
داخل قارة أفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل 
في مراكش. ويعتبر المغربي ياسين بونو 
واحدا من أبرز المرشــــحين لخطف جائزة 
أفضــــل حامــــي عريــــن، وذلك بعــــد تألقه 
مــــع إشــــبيلية وقيادته إلى لقــــب الدوري 
الأوروبي، ليتابع إنجازاته الكبيرة لاسيما 
أنّه كان ســــببا فــــي بلوغ المغــــرب نصف 
نهائــــي كأس العالم 2022 فــــي قطر. وإلى 
جانب بونو ظهر اســــم محمد الشــــناوي 
حامي عرين الأهلي المصــــري بطل دوري 
أبطال أفريقيــــا، إضافة إلى أندريه أونانا 
الذي بلــــغ نهائي أبطــــال أوروبا مع إنتر 
ميلانو الموســــم الماضي قبــــل رحيله إلى 
مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، 
والجنــــوب  مينــــدي  إدوارد  والســــنغالي 

أفريقي رونوين ويليامز.

أفضل مدرب

مــــن ناحيــــة أخــــرى أعلــــن الاتحــــاد 
الأفريقــــي عن القائمة المختصرة للمدربين 
المرشــــحين للقب أفضل مدرب في أفريقيا 
عــــن عــــام 2023. وقال كاف عبــــر صفحته 
الرســــمية بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
إكــــس إن القائمــــة تضم: مارســــيل كولر 
مــــدرب الأهلــــي، وليــــد الركراكــــي مدرب 
المغرب، عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد 
العاصمة الجزائري، اليو سيســــيه مدرب 

السنغال، توم سانتيفيت مدرب غامبيا. 
وقاد مارسيل كولر فريق الأهلي 

إلى حصد جميع ألقاب البطولات التي 
خاضها المارد الأحمر في الموسم، وهي 

عبارة عن لقبين للسوبر المحلي، 
ولقب الدوري وكأس مصر، وكذلك 

لقب دوري أبطال أفريقيا. بينما 
حصد بن شيخة مع اتحاد 

العاصمة لقب السوبر الأفريقي 
على حساب الأهلي بعد الفوز 

عليه بهدف دون رد. 
أما اليو سيسيه فقد 

نجح في قيادة أسود 
التيرانغا إلى الفوز بكأس 

الأمم الأفريقية بجانب التأهل 
إلى النسخة الماضية من كأس 

العالم. فيما حقق الركراكي 
أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي 

فــــي كأس العالم عندما وصــــل إلى الدور 
قبل النهائي، وتجاوز في طريقه عددا من 

منتخبات أوروبا القوية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن 
القائمة المختصرة للأندية المرشحة للقب 
أفضل ناد فــــي قارة أفريقيــــا. وقال كاف 
عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل 
الاجتماعي إكــــس ”إن القائمة المختصرة 
تضم الأهلــــي المصري والــــوداد المغربي 
ويانــــغ  الجزائــــري  العاصمــــة  واتحــــاد 
أفريكانــــز التنزاني وماميلودي صنداونز 
الجنــــوب أفريقــــي“. الجديــــر بالذكــــر أن 
الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
في النســــخة الأخيرة على حساب الوداد 
المغربي. فاز الأهلــــي على الوداد المغربي 
في الذهاب بملعب القاهرة بنتيجة 2 – 1، 
قبل أن يتعادل إيابــــا بنتيجة 1-1 ويفوز 

باللقب رقم 11 في تاريخه.
وكشــــف مصدر فــــي النــــادي الأهلي 
أن الميزانيــــة التــــي ســــيتم عرضها على 
الجمعيــــة العموميــــة، خــــلال الســــاعات 
المقبلــــة، بلــــغ الفائض فيها مــــا يزيد عن 
نصــــف مليار جنيه. ووجه مجلس الأهلي 

الدعوة لعقــــد الجمعية العمومية العادية 
يومــــي 17 و18 نوفمبر الجاري، لمناقشــــة 
واعتمــــاد عدد مــــن البنود فــــي مقدمتها 
ميزانية العام المالي عن الفترة من يوليو 

2022 حتى يونيو 2023.
ميزانية الأهلي تشــــهد وجود فائض 
بلغ حوالي 555 مليــــون جنيه، فيما حقق 
فريــــق الكرة مكاســــب مالية بلغــــت 19.7 
مليــــون جنيــــه. وزادت إيــــرادات الأهلي 
الكليــــة إلــــى 2.313 مليار جنيــــه، مقارنة 
بالســــنة الماليــــة الماضيــــة حيــــث كانــــت 
1.3 مليــــار جنيــــه، بينمــــا زادت أيضــــا 
المصروفــــات وبلغت 1.489 مليــــار جنيه، 
مقارنة بالعــــام الماضي حيث بلغت 1.052 
مليــــار جنيه. وشــــملت الميزانية الجديدة 
أيضا مصروفات بلغت حوالي 270 مليون 
جنيــــه، لتحقق الميزانيــــة الحمراء فائضا 
يقدر بـــــ555 مليون جنيه. وبلغت إيرادات 
كرة القدم حوالــــي 823.371 مليون جنيه، 
فيما بلغــــت المصروفــــات 803.712 مليون 
جنيه، ليحقــــق فريق الكــــرة فائضا يقدر 

بـ20 مليون جنيه.

تفوق واضح

أعلــــن كاف عــــن القائمــــة المختصرة 
الأفضــــل  للقــــب  المرشــــحة  للمنتخبــــات 
فــــي أفريقيا عــــن عــــام 2023. وقــــال عبر 
”إن  إكــــس  بموقــــع  الرســــمية  صفحتــــه 
القائمــــة المختصرة تضــــم المغرب وغينيا 
وموريتانيــــا  وغامبيــــا  الاســــتوائية 
والســــنغال“. وكان منتخــــب المغرب نجح 
فــــي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 
في نسخته الأخيرة التي أقيمت في قطر، 
حيث خسر أمام كرواتيا. وتفوق منتخب 
المغرب على منتخبــــات كبيرة في أوروبا 
مثل إســــبانيا في دور الـ16 والبرتغال في 
الــــدور ربع النهائي، بجانــــب بلجيكا في 
مرحلــــة المجموعات. بينمــــا توج منتخب 
الســــنغال ببطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
على حســــاب مصر بجانب فــــوزه ببطاقة 
التأهل لكأس العالم بعد الفوز على مصر 

أيضا.
وأعلن الاتحاد عن القائمة المختصرة 
للاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب شاب 
في أفريقيا عن عام 2023. وضمت القائمة 
المعلنة من جانب كاف خمســــة لاعبين، هم 
ثنائي مغربي وثنائي ســــنغالي ولاعب 

بوركيني. 
ورشح الاتحاد دانغو واتارا (بوركينا 
فاسو) وعبدالصمد الزلزولي وبلال 
الخنوس (المغرب) ولامين كامارا 
وأمارا ضيوف (السنغال) لحصد 
لقب أفضل لاعب شاب في القارة 
السمراء. يذكر أن عبدالصمد 
الزلزولي والخنوس 
شاركا في تتويج منتخب 
المغرب ببطولة كأس 
الأمم الأفريقية تحت 
23 عاما، على حساب 

مصر. 
وتأهلت منتخبات 
المغرب ومصر ومالي 
إلى نهائيات أولمبياد 
باريس العام المقبل، بعدما 
احتلت المراكز الثلاثة الأولى في 

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

 مدريد - تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير 
الفني لريال مدريـــد، صدمة جديدة خلال 
فترة التوقـــف الدولي؛ حيث أعلن النادي 
الملكـــي في بيان عبر موقعه الرســـمي أن 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها لاعب 
أظهـــرت  كامافينغـــا  إدواردو  الوســـط 
إصابتـــه بتمـــزق فـــي الربـــاط الجانبي 

الخارجي للركبة اليمنى.
ولـــم يحدد البيان المدريدي مدة غياب 
اللاعب الفرنسي الشاب. من جانبه أشار 
فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات 
فـــي أوروبا عبر حســـابه الرســـمي على 
موقع إكـــس، إلى أن كامافينغا ســـيغيب 
عن الملاعـــب حتى نهاية العـــام الجاري، 
على أن يعود في ينايـــر المقبل. وتعرّض 
كامافينغا (21 عاما) للإصابة خلال حصة 
تدريبيـــة مع المنتخب الفرنســـي الأربعاء 
متجها  قبل أن يترك معســـكر ”الديـــوك“ 
إلى مدريـــد للخضوع للاختبـــارات. ولم 
يكشـــف ريال عن مدة غيابـــه عن الملاعب 
والتـــي من المتوقـــع ألا تقل عن شـــهرين 

حسب التقديرات الأولية.
وبالتالي ســـيغيب كامافينغا عن عدة 
مباريات في الدوري الإسباني، ناهيك عن 
الجولتـــين الأخيرتين من دور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا. 
كما ســـيغيب عـــن مواجهتي منتخب 
بـــلاده أمام ضيفـــه منتخب جبـــل طارق 
الســـبت فـــي نيـــس ومضيفـــه منتخـــب 
اليونـــان الثلاثـــاء المقبل فـــي الجولتين 
الأخيرتـــين مـــن تصفيـــات كأس أوروبا 

 .2024
وينضم كامافينغـــا إلى قائمة طويلة 
من اللاعبـــين المصابين فـــي ”ميرينغي“ 
والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني 
الـــذي أصيب فـــي لقاء الكلاســـيكو أمام 

برشـــلونة، والحـــارس البلجيكـــي تيبو 
كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو. ويحتل 
ريال مدريد المركز الثاني بين فرق الدوري 
الإســـباني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة 
وسيلتقي مع قادش في الجولة المقبلة من 
البطولـــة المحلية فـــي 26 نوفمبر الجاري 

بعد انتهاء العطلة الدولية الحالية.
ومـــن ناحيتـــه تعرض فينيســـيوس 
جونيـــور، نجم ريال مدريـــد، لإصابة في 
الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل 
الكولومبـــي،  المنتخـــب  مضيفـــه  أمـــام 
ضمـــن منافســـات الجولة الخامســـة من 
المؤهلـــة  الجنوبيـــة  أميـــركا  تصفيـــات 
لنهائيات كأس العالم 2026 التي ســـتقام 
في الولايـــات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
وقال فينيســـيوس فـــي تصريحات عقب 
المبـــاراة ”أعتقـــد أنهـــا نفـــس الإصابـــة 
كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت 
بالألم لاحقا، وســـنجري اختبارات“. ولم 

يســـتبعد فينيســـيوس إمكانية مشاركته 
في مواجهـــة البرازيـــل والأرجنتين بعد 
خمســـة أيـــام، لكنه اعتـــرف بـــأن الأمر 

سيكون ”صعبًا“.
وكانت معاناته واضحة على مستوى 
الفخذ الأيســـر أثنـــاء تلقيـــه العلاج من 
الجهـــاز الطبـــي للمنتخـــب البرازيلـــي، 
ويبقى الســـؤال الأهـــم: هـــل يعاني من 
شـــد عضلـــي أم هنـــاك تمـــزق؟ إن كان 
فينيســـيوس يعاني من شد عضلي فقط، 
فمدة غيابه ستكون قصيرة جدًا وسيعود 
مباشـــرة  إلى الملاعـــب بعد ”يوم الفيفا“ 
(اليوم المخصص للمباريات الودية)، أما 
إن أصيب بتمزق فعلى الأرجح ستتراوح 
مـــدة الغياب مـــن 3 إلى 8 أســـابيع على 
أســـاس قوة الإصابة ومـــدى خطورتها، 
انتظـــار  فـــي  الآن  الجميـــع  وســـيكون 
المزيـــد من التفاصيـــل والتوضيحات في 

الساعات القادمة.

وجهتان متباينتان

جوائز كاف: منافسة أفريقية 

ساخنة بين الشناوي وبونو وأونانا
كولر والركراكي على رأس المرشحين

 لأفضل مدرب في أفريقيا

كشــــــف الاتحاد الأفريقي لكــــــرة القدم عن قائمة المرشــــــحين لحصد لقب 
ــــــز أفضل حارس ولاعب شــــــاب ومــــــدرب ونادٍ ومنتخــــــب في القارة  جوائ
الأفريقية عن العام الكروي 2023، حيث ظهرت الكثير من الأسماء العربية 
التي شــــــدت الأنظار في الفترة الأخيرة ســــــواء على المســــــتوى المحلي أو 
القاري أو الإقليمي. وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر 

المقبل في مراكش بالمغرب.

إصابة كامافينغا.. 
صدمة جديدة لريال مدريد

 لنــدن - ستســـتقبل المملكـــة العربية 
الســـعودية في 17 فبرايـــر المقبل النزال 
الملاكمـــة  أحزمـــة  لتوحيـــد  التاريخـــي 
العالميـــة فـــي فئـــة الـــوزن الثقيـــل بين 
البريطاني تايســـون فيوري والأوكراني 
أولكســـندر أوســـيك، حســـب مـــا أعلنه 

منظمو الحدث الخميس في لندن. 
ويحمـــل فيوري، الملقب بـ“جيبســـي 
كينغ“ (ملك الغجر)، لقب المجلس العالمي 
للملاكمـــة في الوزن الثقيـــل، فيما أحرز 
منافسه الأوكراني ألقاب الأحزمة الثلاثة 
الأخرى وهي الاتحـــاد الدولي للملاكمة 
”آي بـــي أف“ ورابطـــة الملاكمـــة العالمية 
”دبليو بي أيه“ ومنظمة الملاكمة العالمية 

”دبليو بي أو“.
وبعـــد طـــول انتظار ســـيلتقي بطلا 
العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، فيوري 
وأوسيك، للمنافسة على لقب بطل العالم 
بـــلا منازع، وذلك فـــي مواجهة تاريخية 
ســـتقام علـــى حلبة المملكـــة أرينا ضمن 

فعاليات موسم الرياض 2023. 
وســـيصبح الفائـــز أول بطل ملاكمة 
للـــوزن الثقيل ”بلا منـــازع“، منذ أن نال 
البريطانـــي لينوكس لويـــس هذا اللقب 
قبـــل 24 عاما، لكن هذه المـــرة بـ4 أحزمة 

لأول مرة في التاريخ. 
الأكبر  وســـيقام نزال ”حلبة النـــار“ 
فـــي عالـــم الملاكمـــة كجـــزء من موســـم 
الرياض، وسيتم نقله إلى الجماهير في 
جميـــع أنحاء العالم بتنظيم من موســـم 

الرياض.
وتواجـــد بطـــل الملاكمـــة تايســـون 
فيوري في فعاليات موســـم الرياض يوم 
28 أكتوبـــر الماضـــي، عندما فـــاز بقرار 
منقســـم على بطل العالم للـــوزن الثقيل 
فـــي فنون القتـــال المختلطة فرانســـيس 

انجانو. 
وفـــي المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقد 
في لنـــدن لنزال ”حلبة النـــار“، قال بطل 
الملاكمة تايســـون فيوري الحاصل على 
بطولـــة مجلس الملاكمة العالمي، مخاطبا 
خصمـــه ”أوســـيك، يمكنـــك أن تحـــاول 
الهـــروب، لكن أنـــا ســـألاحقك، هذا هو 
وقتي، وقتك انتهى، ســـجلك غير المهزوم 

وأحزمتك، ستكون ملكي!“. 
وأضـــاف ”شـــكرا لصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

والمستشار تركي آل الشيخ على إحضار 
هـــذا اللقب بـــلا منازع إلى الســـعودية، 
لقـــد قضيـــت وقتًـــا رائعًـــا هنـــا عندما 
واجهـــت انجانـــو، وأنا على اســـتعداد 
للقيام بذلك مرة أخرى، هذه المرة سأعود 
إلى إنجلترا بصفتـــي ملك الوزن الثقيل 

بلا منازع“.

أولكســـندر  الأوكراني  البطـــل  أمـــا 
أوســـيك الحاصل علـــى بطولـــة كل من 
منظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة 
العالمية والاتحاد الدولـــي للملاكمة فقد 
اكتفـــى بالقـــول ”ليس لدي هـــدف، لدي 
الطريـــق فقط، وطريقي هـــو الفوز بلقب 
بلا منازع، ســـيكون هذا هو اليوم الذي 

يدفع فيه تايسون الثمن“. 
ولم يعـــرف بطل العالم للوزن الثقيل 
في الملاكمة تايسون فيوري الخسارة في 
34 مبـــاراة، حيث لعب 33 مباراة، فاز في 
24 منهـــا بالضربة القاضية، وتعادل في 
مبـــاراة واحدة فقط، حيث ســـيطر على 

لقب بطل القسم منذ أن أطاح بفلاديمير 
كليتشكو في نوفمبر 2015.

شـــخصية  لأســـباب  توقـــف  وبعـــد 
عاد تايســـون مرة أخـــرى بطريقة تروى 
عبر العصـــور، بعد التعادل المثير للجدل 
ضد ديونتاي وايلدر في ديســـمبر 2018، 
إلـــى أن انتزع اللقب العالمـــي من وايلدر 
بفـــوزه بالضربـــة القاضية فـــي الجولة 
السابعة لمباراة العودة في فبراير 2020. 
وفي لقائهما الثالث في2021، استطاع 
فيوري التعافي بعد ســـقوطه مرتين على 
الحلبة وفاز على وايلدر في الجولة الـ11، 
كما تمكن في 2022 من الفوز في مباراتين 
على ديليان وايت وديريك تشيسورا، بعد 

إيقاف الحكم لكل من المباراتين.
ولعـــب الملاكم الأوكراني أولكســـندر 
أوســـيك 21 مبـــاراة فاز فيهـــا كلها، بما 
في ذلـــك 12 مباراة بالضربـــة القاضية، 
وحصـــل علـــى الميداليـــة الذهبيـــة في 
الألعاب الأولمبية عام 2012، ثم انتقل إلى 
صفوف الوزن الثقيـــل بعد هيمنته على 

لقب وزن الطراد بلا منازع. 
وفي ســـبتمبر 2021، فاز أوسيك على 
أنتونـــي جوشـــوا ليصبح بطـــل العالم 
الموحـــد للـــوزن الثقيل وهزم جوشـــوا 
بقرار منقســـم في مباراة العودة، ويأمل 
فـــي الانضمام إلـــى إيفانـــدر هوليفيلد 
باعتبـــاره البطل الوحيـــد بلا منازع في 
وزن الطـــراد، الذي يكرر هـــذا الأمر في 

الوزن الثقيل.

فيوري وأوسيك 

وجها لوجه في نزال ملاكمة 

تاريخي بالسعودية

غياب مؤثر

لقاء الجبابرة

الفائز في النزال سيكون 

أول بطل عالمي موحد 

للوزن الثقيل منذ 

البريطاني لينوكس لويس 

في عامي 1999 و2000

الركراكي حقق أفضل نتيجة 

لمنتخب أفريقي بكأس العالم 

عندما وصل إلى الدور قبل 

النهائي، وتجاوز عددا من 
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 طوكيو - تشــــير الدراســــات الحديثة 
إلى أنــــه تم ترويض الخيول لأول مرة في 
تاريخ البشــــرية منذ أكثر من 4000 عام في 

آسيا الوسطى.
وقــــد وصلــــت الخيــــول إلــــى اليابان 
لأول مــــرة حوالي القــــرن الخامس، حيث 
تم اســــتقدامها من منغوليــــا عبر جزيرة 
تسوشيما، والتي كانت آنذاك مركزاً مهماً 

للتجارة مع بلدان القارة الآسيوية.
كبيــــرة  قيمــــة  اليابانيــــون  وأعطــــى 
للخيول بسبب ما قدمته لهم في مزارعهم 
كما في الحروب التي شاركوا فيها، فخفة 
حركتها منحــــت المقاتلين ميزة وقوة أكبر 
في ســــاحات المعارك أين استخدمت لأول 
مــــرة فــــي الحروب، فهــــم كمــــا العرب في 

تعلقهم بالخيول.
وقد كان اليابانيون يعتقدون أن الآلهة 
تنزل وتمتطي ظهور الخيول في ساحات 
الحرب. وهذا ما منحها قدسية في الثقافة 
الشــــعبية، ومن جهة أخرى كانت الخيول 
م قرابين إلى  البيضاء بشــــكل خاص تُقــــدَّ

معابد الشنتو.
وما زال اليابانيون إلى اليوم يحتفون 
بالخيول في ثقافتهم من خلال المهرجانات 
المختلفــــة التي تقــــام ســــنوياً، حيث يتم 
الاحتفــــال بالخيول التــــي كان لها تاريخ 
في تدريبــــات الفنــــون القتالية، والخيول 

المرتبطة بطقوس الزراعة القديمة.
ويقــــام مهرجان ســــوما نومــــاوي كل 
آخــــر ســــبت مــــن شــــهر يوليو إلــــى يوم 
الإثنــــين، بمنطقــــة مينامــــي ســــوما فــــي 

محافظة فوكوشيما. 
ويعود تاريخ 

المهرجان إلى أكثر من ألف عام، وحســــب 
القصــــص التاريخية المتوارثــــة فإن بداية 
هــــذا المهرجان مرتبطة بالمحــــارب المتمرد 
تايــــرا نــــو ماســــاكادو؛ حيــــث كان يقوم 
بتدريبات عســــكرية في السهول المحيطة، 
وليبدد شــــكوك البلاط الإمبراطوري حول 
احتمــــال تخطيطه للتمــــرد ادعى أنه يقوم 
بمطاردة خيــــول برية يســــتخدمها العدو 
في القتال، وبعد اســــتحواذه على الخيول 
يقوم بتقديمها إلى المعبد كقربان، وأطلق 
على تلك العمليات اسم مهرجان. واستمر 
أتباعه في القيام بهذه الطقوس على مدار 
القرون اللاحقة، واليوم تســــتقطب سوما 
نوماوي عــــدداً كبيراً من الناس كل صيف 
إلــــى المنطقة لحضور فعاليــــات المهرجان 

الذي يقام لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويترجم المهرجــــان مكانة الخيول في 
حياة ســــكان منطقة ســــوما، فقد توارثت 
العديد مــــن العائلات جيلا بعد جيل مهنة 
تربيــــة الخيول للمشــــاركة فــــي المهرجان 
بالإضافــــة إلــــى إدارة نــــواد للفروســــية، 
إلى أن تســــبب تســــونامي الزلزال الكبير 
الــــذي وقع خلال مارس 2011 في خســــارة 
الكثير من الخيول، وهو ما أثر سلباً على 

المهرجان.
ويقــــام مهرجان شــــاغو – شــــاغو في 
الســــبت الثاني من شــــهر يونيو، بمنطقة 

تاكيزاوا وموريوكا، في محافظة إيواتي.
وقد تزعمت عشــــيرة نانبو التي كانت 
تحكم المنطقة نشاط تربية الخيول، وتميز 
خيولها جعلها مطلوبة بشكل كبير لتكون 
خيــــول معــــارك للعديــــد مــــن المحاربــــين.
وللحفــــاظ على صحة الخيول كان مزارعو 

المنطقة، بعد انتهاء موسم الحرث وتهيئة 
الأرض لزراعــــة الأرز فــــي شــــهر يونيــــو، 
يقومــــون باصطحاب خيولهــــم إلى معبد 
أونيكوشي سوزان بمدينة تاكيزاوا، حيث 
يُعتقــــد أن الإلهــــة أوكيموتشــــي نو كامي 
بمعبد أونيكوشــــي توفر الطعــــام للناس 

وتحافظ على صحة الخيول.
ولا يزال الســــكان المحليون يحافظون 
الانتهــــاء  فبعــــد  الطقــــوس،  هــــذه  علــــى 
مــــن الصــــلاة في المعبــــد يتــــم اصطحاب 
الخيــــول المزينة بألــــوان زاهية في موكب 
ليقطع مســــافة 14 كيلومترا باتجاه معبد 

هاتيشمان في موريوكا المجاورة.
ويمر هذا الموكــــب المهيب عبر طرقات 
الريف في وقت مبكر من صباحات الصيف 

الــــذي تكســــر صمتــــه أصــــوات الأجراس 
المربوطة إلى الســــروج وتسمى ”تشاغو – 
تشاغو“، وقد أخذت هذه الطقوس اسمها 

من صوت تلك الأجراس.
ويقام مهرجان أونداســــاي يوم الأحد 
الأول من شهر يوليو، بمنطقة ميساتو في 
محافظة ميازاكــــي. ويُعرف بكونه أضخم 
مهرجــــان لزراعة الأرز فــــي اليابان ويعود 

تاريخه إلى أكثر من 1000 عام.
ويتميز بالخيول الهائجة وهي تركض 
بــــكل قوتها وســــط حقــــول الأرز المغمورة 
بالميــــاه. ويعتبر هذا المهرجان الســــنوي 
من طقوس معبد تاشيرو المقام على سفح 
جبل غونغن، أين يتم اعتبار المحراث كإله 

رئيسي للمعبد.

ويُفتتــــح المهرجان بصعــــود كاهن من 
معبــــد أوينو المتواجد في ســــفوح الجبال 
باتجاه معبد تاشــــيرو للترحيب بالمحراث 
المقدس. ويلــــي ذلك توجه موكــــب بقيادة 
شــــخص يرتــــدي زي الإله ســــاروتاهيكو 
متبوعا بما يسمى ميكوشي (مجسم على 
شــــكل معبد صغير)، ومصحوبين بعربات 
أخــــرى، من أعلى الجبــــل باتجاه حقل أرز 
مقدس تم غمره بالمياه استعداداً للزراعة.

وبعــــد الانتهــــاء من الصلــــوات وأداء 
رقصات الكاغورا المقدســــة  ينطلق الحدث 
باســــم  المعــــروف  للمهرجــــان  الرئيســــي 
”أُمايري“، حيث يظهر فيه شــــباب يرتدون 
ويمتطون خيولهم  سترات تسمى ”هابي“ 

دون سروج ويؤدون عروضا فانتازية.

 الربــاط - مـــن المرتقـــب أن تســـتقبل 
أحدث  المغربيـــة  الســـينمائية  القاعـــات 
أفـــلام المخرج البريطاني ريدلي ســـكوت 

”نابليون“ الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.
والفيلـــم الـــذي يمثـــل فيـــه خواكين 
فينيكـــس الحاصـــل على الأوســـكار عن 
دوره في ”جوكر“ وفانيسا كيربي وطاهر 
رحيم، يتتبع مســـار الإمبراطور نابليون 

بونابرت من صعوده إلى سقوطه.
الغـــزو  خطـــوات  الفيلـــم  ويتنـــاول 
الشـــرس للســـلطة من طرف بونابرت من 
منظـــور علاقتـــه العاطفيـــة والمعذّبة مع 

جوزيفين، حب حياته الكبير.

وعبر ملاحم متعددة يســـلط ســـكوت 
العســـكرية،  ”العبقريـــة  علـــى  الضـــوء 
والإســـتراتيجيات السياسية لنابليون“، 
مـــع تقديمـــه ”لقطات حرب، مـــن أكثر ما 

ر إثارةً للاهتمام“. صُوِّ
وكان نابليـــون ابـــن عائلة متواضعة 
”وبالتالـــي كان مـــن أوائل الشـــخصيات 
التـــي أثبتـــت أن الموهبـــة غيـــر مرتبطة 
بوســـط النشـــأة“، فقد ظلّت ”انتصاراته 

العسكرية أسطورية“.
وذكـــرت ورقة عرض الفيلـــم بقاعات 
المملكـــة أن ”ريدلي ســـكوت محـــبّ كبير 
للمغـــرب الـــذي صـــوّر فيـــه ’غلادياتور‘ 

و‘بلاك هـــوك داون‘  و‘ملكـــوت الســـماء‘ 
و‘بـــادي أوف لايز‘، كما صـــور فيه جزءا 
كبيرا من الجـــزء الثاني من فيلمه البارز 

’غلادياتور'“. 
وقـــال المخرج عـــن عمله إنـــه ”يهتم 
بتاريخ نابليون الذي طبع التاريخ، وغيّر 

العالم، وأعاد تعريف القواعد“.
وقـــال أحد النقـــاد الســـينمائيين إن 
الفيلم جعلهم «يشعرون بالملل»، وأضاف 
أن هناك شـــيئًا «أخرق» لكنه «مضحك عن 
غير قصد» في رؤية الجنود الفرنســـيين 
وهـــم يهتفون «تحيـــا فرنســـا» بلهجات 

أميركية بعيدة عن الواقع.

 واشــنطن - أرجأت شـــركة ”ســـبايس 
إكـــس“ ليوم واحد إلى الســـبت المحاولة 
الثانيـــة لإطـــلاق صاروخ ”ستارشـــيب“ 
الأكبر والأقوى في العالم، بسبب مشاكل 
تقنية، حســـب مـــا أعلنه رئيس الشـــركة 

الأميركية إيلون ماسك.
ومـــن المرتقب أن تتابع وكالة الفضاء 
الأميركية (ناســـا) محاولـــة الإطلاق عن 
كثـــب، لأنهـــا تعـــوّل علـــى هـــذه المركبة 
الفضائية في مهماتهـــا الفضائية ضمن 

برنامج ”أرتميس“ للعودة إلى القمر.
لإطـــلاق  أولـــى  محاولـــة  وكانـــت 
الصاروخ قد فشـــلت في أبريـــل، إذ تعينّ 

تفجيره  حينها على فرق ”سبايس إكس“ 
عمدًا في سماء تكساس، بعد أربع دقائق 
من إقلاع خاطئ شـــهد فشلاً في انفصال 

الصاروخ وتعطل عدة محركات.
وأشـــار ماســـك عبر منصة إكس إلى 
ضرورة استبدال قطعة من شأنها تعديل 
وتثبيت طبقتي الصـــاروخ خلال مرحلة 
نزولهمـــا لكي تهبطا في المكان المناســـب 
ويعاد استخدامهما لاحقاً، مضيفا ”لهذا 
الســـبب أُرجئت عمليـــة إطلاق الصاروخ 

إلى السبت“.
وتشكّلت جراء تفجير الصاروخ خلال 
محاولة إطلاقه الأولى سحابة من الغبار 

على بعد كيلومترات شـــمال غرب منصة 
الإطلاق، مما أدى إلـــى تعرضها لأضرار 

بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام.
وأعيد بناء المنصة على مدى ســـبعة 

أشهر.
لاستخدام  وتخطط ”ســـبايس إكس“ 
”ستارشـــيب“ علـــى المـــدى البعيـــد فـــي 

رحلات إلى المريخ.
لكـــن قبـــل ذلك يتعـــينّ على الشـــركة 
تســـليم وكالـــة ناســـا نســـخة معدّلة من 
الصاروخ ستســـتخدمها وكالـــة الفضاء 
الأميركيـــة في مهمة فضائيـــة إلى القمر 

ضمن برنامج ”أرتميس“.

السبت 2023/11/18 
السنة 46 العدد 12957

صباح العرب

درب الحبيب 

ما أجملك
 اشـــتهر الشريف الرضي الذي مات 
ولم يبلغ بعد سن السادسة والأربعين 
بجمـــع خطب وأقوال ورســـائل الإمام 
علـــي بن أبـــي طالـــب. لولا الشـــريف 

الرضي لما كان هناك ”نهج البلاغة“.
غير أن الرضي كان أيضا شـــاعرا 
غزليا من طراز رفيـــع؛ ”وتلفتت عيني 
فمـــذ خفيـــت/ عنـــي الطلـــول تلفـــت 
القلبُ“، وهو ما يذكر بما قاله العراقي 
حضيري أبو عزيز ”على درب اليمرون 
أريـــد أقعـــد وأنـــادي/ متـــى أحبابي 
وفيها يقول  يعودون متقلي يا حادي“ 
أبو عزيز ”من عندي أمانة وياك قلبي/ 

أخذه وسلمه بيدين حبي“.
جمـــع الطريـــق بين العشـــاق بكل 
أحوالهـــم. غيـــر أن هنـــاك جمهرة من 
العشاق قد اتخذت من الطريق عنوانا 
للانتظار والاشـــتياق وأيضا للضياع 
والتشـــرد كما لو أن الحب يُخرج المرء 

من بيته ويسلمه للشارع.
أشـــهر  الضبـــاب“  ”شـــارع  وكان 

شوارع العشاق في عصرنا الحديث.
التي  ففي أغنية ”ضـــي القناديل“ 
كتبها الأخوان رحباني ولحنها محمد 
عبدالوهـــاب، يقـــول عبدالحليم حافظ 
”ضـــي القناديل/ والشـــارع االطويل/ 

بليالـــي  الجميـــل/  بالموعـــد  فكرنـــي 
اسهرناها/ وسهروا القناديل“.

وفيها يقول ”يا شـــارع الضباب/ 
مشيتك أنا مرة بالعذاب ومرة بالهنا/ 
مشـــيتك وحبي/ يســـأل علـــى دربي/ 
بفـــراغ الليل والطريق وقلبي“، غير أن 
وردة الجزائريـــة تغلـــب الانتظار على 
اليأس وهي تمني النفس بأن يعيدها 

الطريق إلى حبيبها.
تقـــول ”على مفـــرق درب الحبايب 
واقف مســـتني/ وحبيبـــي اللي بحبو 

غايب ولا ساءل عني“.
وفي طريق القطار لا يُنسى مشهد 
هند رســـتم وهي ترقص بين الفلاحين 
المســـافرين علـــى إيقـــاع أغنيـــة فريد 
الأطرش ”يا مقبل يـــوم وليله/ اطوي 
السكة الطويلة/ وديني بلد المحبوب“.

ومـــن جهتهـــا تنظـــر صبـــاح إلى 
الطريق باعتباره مكانا للوداع وتقول 
”يا مســـافر وقـــف ع الـــدرب/ ودعني 
ولنه بنظرة/ ودعني وما تسأل قلبي/ 

الحبك من أو مرة“.
ولن يخطـــر على البـــال حينها ما 
قالـــه محمد فوزي ”مـــال الحلو مالو/ 

مجيناش على بالو“.
ما ذهبت إليه صبـــاح أكدته نجاة 
الصغيـــرة حـــين غنـــت ”وفي وســـط 
الطريـــق وقفنـــا وســـلمنا وودعنا يا 
قلبـــي/ وارجعنـــا الطريـــق وحدينـــا 
ودموعنـــا في عنينا يـــا قلبي/ ودعنا 
الحبايب/ وفارقنا الحبايب/ ووصلنا 
النهايـــة من قبـــل النهاية/ يـــا عيني 

علينا يا قلبي“.
غير أن درب الحبيب يملك ســـحره 
الخاص بالنسبة إلى فيروز فهي غنت 
من كلمـــات وألحان زكـــي ناصيف ”ع 
دروب الهوى مشاني حبيبي/ وع كرم 
الهـــوى وصلنـــي/ وعنقوده اســـتوى 
وناداني“. وكالعادة تختصر أم كلثوم 
كل شـــيء بجمـــل قصيرة فهـــي تقول 
”طريق حياتي مشـــيتو قبلـــك في ليل 

طويل“.

تحتل الخيول مكانة خاصة وأساســــــية في المجتمــــــع الياباني وثقافته عبر 
التاريخ؛ إذ كانت لها أدوار متعددة في الزراعة والتنقل، حيث تقل مقاتلي 
الساموراي إلى ساحات المعارك. كما يحتفلون بها في مهرجانات خاصة 
منذ مئات السنين. وهناك ثلاثة مهرجانات تحتفل بالتراث الثقافي الشعبي 

المرتبط بالخيول في اليابان.

اليابانيون يشبهون العرب في تعلقهم بالخيول

ةمهرجانات متنوعة

فاروق يوسف

 أبوظبــي - تتواصل فعاليات مهرجان 
الياسات على شاطئ مدينة السلع بمنطقة 

الظفرة وتستمر حتى 19 نوفمبر .
وشـــهد المهرجـــان تنظيـــم عـــدد من 
الفعاليات والأنشـــطة المتنوعة الرياضية 
التي  اليوميـــة  والمســـابقات  والتراثيـــة 
جذبت اهتمام جمهور المهرجان وحظيت 
بإقبال واسع، ومن بينها مسابقة الصيد 
بالصقور التي بدأت منافســـاتها الجمعة 

وتستمر حتى الأحد المقبل.
في  الفعاليـــات  مســـرح  واســـتقطب 
المهرجـــان الزوار مـــن مختلـــف الأعمار 
التي  والترفيهية  التراثيـــة  بالمســـابقات 
شـــهدت مشـــاركة واســـعة من الجمهور، 
مثل مســـابقة أجمل زي تراثي، ومسابقة 
الألعـــاب الشـــعبية، ومســـابقة الألغـــاز 

الشعبية الموجهة إلى الأطفال.
ويقـــدم المهرجان للزوار ســـياحة في 
التراث والثقافة الإماراتية من خلال عدد 

مـــن الأركان التي تبرز ملامح من حضارة 
المجتمـــع الإماراتـــي وفنونـــه المختلفـــة 
والفولكلـــور الغنـــي بالتنـــوع، وذلك من 
خـــلال التعرف علـــى الحرف النســـائية 
التراثية مثل التلي والسدو والغزل التي 
يعرضهـــا ”ركـــن الحرفيـــات“، والتعرف 
علـــى الثقافة الغذائية المحليـــة عبر ركن 
الطبخ ومســـابقاته، فيما تظهر الضيافة 
الإماراتية وطقوســـها المرحبة عبر ”ركن 
القهوة“ الذي يبرز المكانة الكبيرة للقهوة 

العربية في حياة الإماراتيين.
فرصة  فيما يمثـــل ”ركن التصويـــر“ 
للزوار، كما أوضحت المشرفة عليه حمدة 
عبدالله الريســـي التي أبانـــت أن الركن 
هو عبارة عن أســـتوديو تراثي لتصوير 
الزوار والســـياح الأجانـــب في المهرجان 
الإماراتيـــة  والإكسســـوارات  بالأزيـــاء 
التراثية التي يوفرهـــا الركن وتمثل لهم 

سانحة للتعرف على الفولكلور المحلي.

مهرجان الياسات يواصل 

فعالياته في أبوظبي
 لنــدن  - تصدر غيتار عــــزف عليه نجم 
الموســــيقى البريطانيــــة إريــــك كلابتون، 
حينمــــا كان في فريق الروك ”كريم“، مزادا 

للروك أند رول.
وتم بيع الغيتار، نوع جيبســــون إس 
جــــي الإلكتروني الــــذي صنع عــــام 1964، 
مقابل مليــــون و270 ألف دولار، لمجموعة 
جيم إرســــاي بعدما تصدر مزاد ”ورن آند 
تورن: روك أنــــد رول أيكونيك غيتارز أند 

ميمورابيليا“ مساء الخميس.
وقالــــت دار المــــزادات ”إن هــــذا أغلى 
غيتــــار على الإطــــلاق لكلابتــــون يباع في 
مزاد“، بحســــب وكالة الأنبــــاء البريطانية 

(بي. آيه. ميديا).
كما اشــــتمل المزاد على أشياء أخرى 
تخــــص نجومــــا بريطانيين، بمــــا في ذلك 
جاكت باللونيــــن الأزرق والأبيض ارتداه 
ســــير إلتون جون في الفيديو الموسيقي 
لأغنيته المفردة ”باســــنجرز“ التي أُنتجت 
في عام 1984 والذي بيع مقابل 5200 دولار.

غيتار إريك كلابتون 

بـ1.270 

مليون دولار

قاعات السينما المغربية تستقبل {نابليون}

اليوم {سبايس إكس} تطلق صاروخها

بثت النجمة دومينيك 

حوراني في نفوس 

جمهورها مشاعر الحماس 

من خلال مشاركته 

بفيديو لها رفقة فريق 

عمل أغنيتها الجديدة، 

دون أن تذكر عنوانها، 

وذلك عبر خاصية 

الستوري الخاص بها في 

موقع إنستغرام، وأرفقت 

ذلك بتعليق قالت فيه 

{قريبا}.

وعادة ما تشارك 

النجمة دومينيك 

حوراني جمهورها أحدث 

إطلالاتها الجديدة 

عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

والجدير بالذكر 

أن آخر أعمال الفنانة 

دومينيك حوراني هو 

مسرحية {شيكو لولو}.  

محافظة فوكوشيما.
ويعود تاريخ

خيــــول معــــارك
وللحفــــاظ على

بثت ا

حوراني

جمهو

من خلا

بفيدي

عمل أ

دون أ

وذلك

الستو

موقع

ذلك

{قريبا

وع

النجم

حورا

إطلا

عبر م

الاجتم

وال

أن آخ

دومين

مسرح
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